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كنت متدرا أن أب معى هذه الرسالة بعد طبعيا إلى مبرجان أنن سينا فى بغداد » 
ولكن شاء القدر المحكمة أن يتموق نشرها » فإذا بى عند عودتى أعثر على أسخة 
خطوطة وردث من الطند » فيادرت عراجعمبا 4 مع النسخ الأخرى الى حصلت عامها على 
هذا المخطوط . 

وأعتقد أنها عند إجاز الطبع سوف تشهد مهرجان ابن سينا فى طهران . ولعل ذلك 
وسوف يعاد طبعها بمناسبة المهرجان . فةسكون هذه الرسالة مغلهراً من مظاهى التآخى بين 
العر بية والفارسية » ودليلا عماياً على التعاون الوثيق بين دولتين شقيقتين ها مصر و إيران . 

والفضل فى ذلك برجم إلى الشيخ الرئيس» الذى كان فارمى النشأة والإإقامة » ولكنه 
كان عرب التأليف والثقافة » وإسلاى الدين والحضارة . فإذا كان الشيخ الرئيس قد 
ر بط بين العالم الإسلاتى منذ ألف عام بثقافته العلمية » فإنه لا بيزال بر بط بين أجزاء العالم 
الإسلاتى حتى اليوم . 

وهل تريد دليلا على خاود الروح أبلغ من هذا الدليل ؟ 

وإنا لنرجو أن يكون فى إحياء تراث ابن سينا فانحة عبد جديد من النهضة والبعث 
والاعنزاز بالقدم » والثقة بقوة الشرق » وما أدا الشيخ إلى الحضار ة الإإنسانية من إياد لا تنسى 
على مس" الزمان . 


لنت عم سد 


ولن يكون اليوم الذى يأخذ فيه الغرب عن الشرق »كا أخذ فى القديم فترجم شفاء 
ان سينا وقانونه » بعيداً . فنحن ترى نهضة الشرق القومية التوثبة فى شتى العواصم » فى 
غداد والقاهرة ع كا نشهدها فى طبران وحيدر أباد . 

وإذا كان القارئ' لهذه الرسالة سدشعر أمها بعيدة عن جوعل النفس الحديث » فإنها 
تعبر أصدق تعبير عن ذلك العلم ومدى ما بلغه فى ذلات الزمات الذى عاش فيه ابن سينا » 
وكان أعفل مثل فكرى للحضارة التى سادت فيه . 


إبولية ١565‏ حدر هار الزّهوالى 


متيو نطوط 
كد اعت 


لا يخاو فياسوف م نكلام فى النفس الإنسانية » لأنها أقرب الأشياء إلينا » وهى إلى 
ذلك القرب شديدة الفموض . وكا حمل إلى الممكر بن أنهم قد ازدادوا بها علا » و بلغوا 
حقيقة أمرهاء وكشفوا سرهاء وعرفوا جوهرها» إذا بهم يجدون ذلك العلل سرابا » والموهس 
مظهراً خلاباً . ولا نزال إلى اليوم حيث كان سقراط وأفلاطون وأرسطو » بل أشد عن 
المقيقة ددا ٠‏ وأذلك ضرب الع الحديث صفحاً عن طلبها » وا كت بتحليل الفلواه 
النفسية » ورك لافلاسفة ميدان الجوهس يسلكون إليه السبيل » عسى أن يصلوا نوما ما إلى 
معرفة حقيقة النفس . 

وقد طاب ابن سينا معرفة النفس فد موقاس ان و 0 عرف نفسه فقد عرف 
و "سي حدثنا فى رسالة القوى النفسانية التى ألفا للامير توح بن منصور » فكانت 
أول مؤلفانه . وإذا كان الشيخ الرئبس قد استهل حياته القكرية برسالة فى النفس » ققد 
اختتمها أيضاً بعد أر بعين سنة من تأليف ذلك السكتاب » بزسالة صغيرة فى النفس 
الإنسانية”” . وألف فما بين ذلك خلال هذه السنوات كثيراً من الرسائل النفسية» وكذلك 
الفن السادس من 50 الشفاء » وهو كتاب النفس الذى ,سد أوفى ما كتب فى 
هذا الباب. 

والدليل على أهمية كتاب النفس السبنوى » وعلى أثره ه المظيي فى المه مر الوسيط © أنه 
ضَ إلى اللاتينية » فانتشر بين فلاسفة أور با انتشاراً كبيراً» تشهد دذلك اللخطوطات الباقية 

.1١5 هموص‎ ١88 هدية الرئيس للأمير » مطعة المعارف‎ )١( 


2 فرت" هذه الرسالة عن النسخة الخطية الوحيدة الموجودة فى .٠.حدة‏ يدن © وذلك فى عدد مجلة 


لس خا مس 


منه فى مكتبات أوربا حتى الآن » وتبلغ عدتها خمسة وأر بعون”'' وخضع الفكر الأوربى 
لكثره من القرن الثانى عشر حتّى القرن السابع عشر » حين ظهور ديكارت / وأخذ عن 
ابن سينا برهانه فى إثبات وجود النفس . 

أما أثر عل النفس السينوى فى الفلاسفة الإسلامبين فلا يحتاج إلى دليل » فقد أقر له 
المتأخرون بالرئاسة وسموه الشيخ الرئيس » واحقذوا مثاله فى معظم أبواب عل النفس . 

فإذا كان ذلك هو أثر ع النفس السينوى » فأين كتابه الذى بيصوّر لة آرائه ؟ إنه 
كاذ كرنا الفن السادس من طبيعيات )0 الثفاء ع« وهو الذى الموضروء أواغل الأصح نعل 
بعضه يتامه فى « النحاة » » فإذا كان « الشماء » من الضخامة نحيث لا يقوى على اقتنائه 
والاطلاع فيه إلا الخاصة » ذإنة « النحاة » وهو مختصر الشفاء أيسر تداولا » وأليق بأوساط 
التعلمين . ومع ذلك فإن المياحث النفسانية متفرقة فى كتاب « النحاة » » لأن بعضها يأتى 
فى اخر قمم الطبيعيات » و بعضها الآخر فى اخر الققسم الإلمى . 

لهذا السبب رأى ابن سينا أن يجمع أطراف هذا العلم التفرق فى « النجاة » » و بجمله 
النفس » . ولذلك يتسنى لطالب هذا الم أن «طلم عليه فى كتاب مستقل بحتوى على جملة 

ا 

آرائه الرئسية فى النفس . 


)١(‏ انظر ما كتبته الآنسة دالقرتى عن الترججات اللاتينية لكتب ابن سينا » وهو البحث الذى ألق 
فى ههرجان بغداد . ومقاللها فى مجلة رينى دى كير عن نقل ابن سينا إلى الغرب . 
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#0 لد 


أول صمالة نب أن تفصل فيها هى سحة نسبة هذه الرسالة إلى ابن سينا . ويدفم إلى 
النظر فى هذه النسبة عدة أمور : أوها أن الرسالة تلتق مع النجاة فى أغلب فصوها ء مما تحمل 
على اللن أن أحد المتأخربن أو التلاميذ انتزع الفصول 0 النحاة :وأضاف إلمها 
فصولا أخرى تق من الرسالة كتابا له بداية ونهاية . 

والأمس الثانى أن" 5+ ب التراجم التى أرّخت للشيخ وقصّت سيرة حياته » ثم أوردت 
ا 00 

والأمى الثالث هذا الفصل الأخير » فإنه يثير من جهة أسلوبه ومضمونه حكثيراً من 
الشكوك . 

وسوف نفند كل أمرضح هذ الأمووخة: يتبين وحه الحق فى شأت الرسالة أهى 
منتحلة أم من وضع أبن سينا . 

تتألف الرسالة من ستة عشر فصلا » بعد خطبة قصيرة يميد مبا صاحما للسكتاب 
و وضح الغرض منه » والتقم فى تالاه . وليس من ااغريب أن يقدم ابن سينا لكتيه » 
فله فى « النحاة » خطبة تشبه هذه المقدمة إلى حد كيبير» فنحن نحد فا مخاطبته « طائفة من 
الإخوان الذين لم حرص على اقتباس المعارف الحكية '' » سألوه أن مجمع للم كتابا 
يشتمل على ما لابد من مء أنه ولق نافة وا العا لد لمن 
فى هذه المقدمة أم الأأواب التى سوف يعالجها فى « النحاة » . ولس من الغريب كذلك 
أن يخاطب « الاإخوان » فى رسالة أحوال النفس » وقد خاطبهم فى صدر النجاة كا رأينا . 
فبويقول فى رسالة الصلاة بعد الديباجة « لما المستمنى ها الأخ الشفيق ...» . ويقولق. 
رسالة حى بن يقظان « وبعد فإن إصرارك معشر إخوانى . . 2٠.‏ . ويستهل رسالة الطير 


)١(‏ النجاة » مطيعة السعادة ١*١‏ هء ص * ."م الطيعة الثأنية لاه١‏ ه. 


دار سمه 


بقوله : « هل لأحد من إخوانتى .... .»4 . أما هؤلاء الخلص من الإخوان الذين عمل 
الرسالة باسعهم فلم يفصح مع الأسف عنهم » وليس ببعيد أن يكونوا جماعة تلاميذه» كا روى 
أو عبيد الجوزجانى أنه كان يجتمع فى داره كل ليلة طلبة الم ؛ وكان يقرأ من الشفاء » 
وا غيره من القانون نوبة . وأفصح البيهق عن أمعاء هؤلاء التلاميذ وه المعصوجى وابن 
يله وشضتاره و إل نحاني غافة للاميةن» د ف سهزة ان سنا ذ "5 حدوهى الامتدقاد 
الذين ألف لم الكتب » مثل العروضى الذى ألف له الجموع » والبرق الذى صنف له 
الماصل والحصول ؛والبر والإثم . فلا غرابة أن يسأل الشيخ بعض” الاخوان أو التلاميذ » 
وأن يطلبوا منه كتاباً جامعاً فى عل النفس » فأجاب طلبهم . 

على أن نعتقد أن هؤلاء الإخوان الذين يوجه إلمبم الرسالة هم من الشيعة » ولفظ 
« إخوان الصفا » ل يكن غريباً عن العصر » ولا عن ذهن ابن سينا بوجه خاص » ققد 
ذكر البييق أن أبامكان يطالع رامل نومالة إخران الضفا وأندهو اك أحياا كاملا 27 
وكان المسامون فى ذلك الوقت فى إيران شيعة وسنة » وروى الموزجانى فى السيرة التى دونها 
عن الشيخ أن أباه كان من الإسماعيلية . فلس من الغريب » وقد نشأ ابن سينا فى بيت 
شيعى » وفى بدئة تتوزعها الشيعة والسنة » أن" يتصل بالشيعة » وأن يكتب لم الرسائل حين 
يطابونها منه » وأن' يصطنع فى خطابه للم الأساليب الألوفة ديهم . مثال ذلك أنه بسد جد 
اللّه والثناء عليه وال عليه » بصل على « خير خيرته من خلقه مد واله”" » »؛ وهى 
غبارة فعفة مأ لدفة:: 

بحن إذن أمام فرضين ‏ إذا سامنا بأن الرسالة من عمله ‏ أحدها أنه كتب الرسالة 
لأحد تلاميذه » والثانى أنه كتبها للشيعة . وتميل إلى ترجيح الفرض الثانى للأسباب التى 
ذحرناها . 
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(؟) هذه الصلاة مخصوصة بالشيعة » وقد رأيت فى النجف فى مسجد الإمام على بن أى طالب رسالة خطية 


موضوعة فى إطار ومعلقة على الضر يح »ولفت نظرى بوجهخاص هذا الاصطلاح لمطابقته ماجاء فى صدر رسالة ‏ 
أحوال النفس . 


تت ب ب 

لا يكاد يبلغ القارى اللزء الأخير من الفصل الثاى حى يتنين له أن العبارة ‏ لست 
غيبة عنه » لا فى المعانى ققط » بل فى المعانى والألفاظ معأ » ويتكشف له أن العبارة بنصها 
موجودة فى « النحاة » . ولهذا السبب راجعت الرسالة على « النحاة 6 ووازنت بنها ؛ 
وقد تنبه إلى هذا التطابق ناسخ مخطوطة بلدية الإسكندرية التى رمزنا لها يحرف « س » 
إلى هذه الصلة » فال فى الفصل الحادى عشر عبارة تفيد ذلك وهى « أن هذا الفصل من 
حكتاب النجاة بين الفصل العاشر والحادى عشر من هذه الرسالة © ثم نقل الناسخ عن 
« النحاة » ثلاث صفحات بأ كلها » وعاد بعد ذلك إلى السياق . وفضلا عن ذلكفإنهمكان 
فما يبدو يراجم الرسالة على كتاب النجاة » فيؤئر عبارتها » على خلاف النسخ الأخرى . 

وقد انضح من المقابلة بين هذه الرسالة و بين « النجاة » أن الفصل الأول وهو فى حد 
النفس » والفصل الثالك عشر وهو «فى إثياتالنبوة» » والفصل الأخير» وعنوانه « فى نحل 
هذه الرسالة » » لا أثرها فى النحاة . 

أما الفصل الثانى » وعنوانه « فى قواها » » فعظمه غير موجود فى النحاة » ما عدا الراء 
الأخير. وكذلك الفصل الرابع عشر وهو « فى زكاء النفس » فإرث بعضه فقط موجود 
فى النحاة . 

وقد سبق أن افترضنا أن أحد المتأخرين أو التلاميذ هو الذى جمع فصولا من النجاة 
وأضاف إلمها فصولا ؛ هى أيضاً من عمل ابن سينا . فالفصل الأول وهو فى حد النفس بوجد 
مخطوط على حدة فى رسالة بعنوان النفوس . وقد أورد الأب قنواتى فى كتاب « مؤلفات 
ابن سينا”'" » أول هذه الرسالة وآآخرها » والعبارة مطابقة للفصل الأول مام المطابقة . ومع 


. مخطوطة أيا صوفيا‎ » ٠١8 الأب قنوانى » مؤلفات ابن سينا » رسالة رقم‎ )١( 


مك ب 


ذلك فيمكن الاعتراض يأن هذه الرسالة الصغيرة قد انتزعت من « أحوال النفس » لا أن 
ابن سينا ألفها ثم أضيفت إليها . 


مها يكن من ثىء فلا بد لنا من النظر فى تأليف كتاب « النحاة » » الذى يعد فى 
نظرنا أصل هذه الرسالة . 

المعروف أن « النحاة » مختصر « الشفاء » » ومعنى ذلك أن الأراء الموجودة فيه لست 
مثل « الإشارات »© جديدة » والمعروف كذلك أنه ألف مد « الشفاء » . 

يضاف إلى ذلك أن « النحاة » لم يؤاف طبقاً خطة مرسومة» كا فمل فى « الشقاء »» 
فنحن ند الموزجانى يذ كر أن الشيخ كان قد ألف الختصر الأوسط ف المنطق » وهو 
المعروف بكتاب الأوسط الجرجانى الذى صنفه لأبى تمد الشيرازى وهو فى جرجان » وهذا 
الخقصر : « هو الذى وضعه بعد ذلك فى أول النجاة »كا يحكى الجوزجانى فى سيرة الشيخ . 
وعد فى خطبة النجاة عبارة تفيد ما نذهب إليه من جمع النحاة لا تأليفه فبو يقول : إن 
طائفة من الإخوان « سألونى أن أجمع لر كتاباً يشتمل على ما لا بد منه لمن يؤر أن يتميز 
عن العامة » . . . . ل 0 فيه بإفادة الأصول من عل النطق )6 . 
« فأسعفتهم بذاك » وصنفت الكتاب على حو ملتسسهم .... » . 

وقد تبين عند مراجعة « أحوال النفس » على « النحاة » » 3 راحعة « النحاة » 
على « الشفاء » أن الفصول النفسانية الموجودة فى « النحاة » منقولة 2< عن < الشقاء » 
مع مراعأة السياق عند ابتداء الفصول حتى إستقم الكلام . و نثبت عند مراجعة 
الخطوطات جميع الفروق بين « الوا النفس » وبين « الشفاء » إلا فى بعض أما كن 
يسيرة » غير أ ننا خرجنا من هذه المراجعة بأن النحاة ‏ وهو مختصر الشفاء ‏ لدس اختصاراً 
على نحو التلخيص » بل على سبيل حذف فصول من « الشفاء » ل تكن إليها حاجة فى هذا 
الختصر . مثال ذلك تفصيل القول فى البصر والشعاع وما إلى ذلك » وكذلاك أقوال القدماء 


فى النفس . واسنا ملك السك على جميع طبيعيات النحاة و إلياته » أهى على نحو ما أختصر 
فى النفس أم لاء لأن الوقت ل ينسم لإجراء هذا البحث » وهذه المراجعة . 

فإذا كان الأمر كذلك » وكان كتاب « النجاة » محاذياً فى فصوله الخاصة بم النفس 
« للشفاء » فلا محل لاتساؤل عما إذا كان ان سينا قد ألف « أحوال النفس »© تأليفاً 
مستقلا » ثم أضافه إلى « النجاة » » كا فل فى الختصر الأوسط الرجانى . بل الأؤلى أن 
يقال إنه أ "كل « النجاة » » ثم انتزع منه هذه الرسالة فى النفس أن الْمّسسها منه . 


قد يقول قائل : إِنّ عنوان هذه الرسالة ليس وارداً فى القواتم التى ذكرها أصصاب 
تاريخ المكاء » وهذا دليل” على انتحاطها . 

وتحتاج فى الرد على هؤلاء المعترضين إلى تفصيل أمر ين : الأول ما هو العنوان الصحيح 
لهذه الرسالة ؛ والثانى ما هى المراجم التى ذ كرت مؤلفات ابن سينا . 

ل يضم ابن سينا عنواناً خاصاً لهذا الحكتاب » ولكنه ذكر موضوعبا فى الخطبة » 
كقال : إن الرسالة نشتمل على « مخ ما تؤدى إليه البراهين من حال النفس الإنسانية ولباب 
ما أوقف عليه البحث الشافى من أمر بقائها وإن اثتقض المزاج وفسد البدن » والاطلاع على 
النشأة الثانية والخالة المتأدية إلمها فى العاقبة » . 

وقد استخلص النساخخ عنوان الرسالة من هذه الخطبة » فذهب ناسخ مخطوط برلين 
إلى أن « هذا كتاب مشتمل على أحوال النفس » وهو العنوان الذى اختصرناه وجءلناه 
« أحوال النفس » » ووضعناه فى ظاه الرسالة المطبوعة . وجاء قارئٌ لهذا الخطوط » 
ؤفحكتب ف المامش بقل محتلف حديث : 2( هذه الرسالة فى عل النفس » : 


أما مخطوط-مكتبة أحمد الثالك » لعل العنوان : « رسالة فى النفس و بقائها ومعادها » 
وهذا أشد انطباقاً على موضوع الحطبة التى ابتدأ ها ابن سينا الرسالة . 

وفى مخطوط بلدية الامكندرية نجد هذا العنوان : « الكبير فى حق النفس » وهو 
مطابق لخطوط فيض الله الذى قل عنه ناسخ الرسالة الخطية الحفوظة بمكتبة بلدية 
الإسكندرية . 

ولم يذ كر مخطوط رضا رامبور أى عنوان للرسالة . 

بقيت رسالة مخطوطة عن مكتبة بونيفرستيه باستانبول » لم نطلع عليهاء ولكن الأب 
قنوانى فى مؤلفات ابن سينا ذ كر أن عنوائيا هو «رسالة فى حقيقة النفس الإنسانية ومعرفتها» 

وق الترجمة الفارسية لهذه الرسالة أنها « فى النفس الإنسانية » « در روأ تشناسى » 

وسوف نعرض هذه الترجمة فما بعد . 

جخلة القول : إن اختلاف العنوانات الواردة فى صدر المخطوطات إنما يرجع إلى ما 
ذَكرناه من أن الشيخ الرئيس صنف الرسالة فى النفس الإنسانية وأحواها و يقائها ومعادها 
دون أن يضم لها عنوانا . هى رسالة « فى النفس © . 

ولنتتقل الآن إلى حث المسألة الثانية وهى أسماء الرسائل التى ذكرها أولكفك الذين 
ترجموا لابن سينا » وذحكروا مع سيرته قابمة كتبه . أما جمال الدين القفطى فى تاريخ 
المكاء”'* » وظبير الدين البمبق فى تارريخ حكاء الإسلام”"" » ققد صمتا عن ذ كر قائمة 
مؤلقكا تفن :وقل أورة الأففل فق نخلال:اللرنعة فرزبيتك كنب في ناد كوا لوز جا 
وعدد هذه الكتب والرسائل »2 . على حين حعابا البيبق ه؟ فقط . 

وذ كز ابن أبى أصيبعة فى عيون الأنباء قال :« ولاشيخ الرئيس من الكت ب كاوجدناه 
غير ما هومبت فما تقدم منكلام أبى عبيدالجوزجالى » ثم أورد قائمة تشتملعلى ١7‏ ٠رسالة‏ 


(1) القفطى : اريم المسكماء , للبسك ١*٠‏ م 
(؟) الببهق : نازخ حكماء الإسلام » نهر كرد على » دمشق ١945‏ . 


كر كك 


واحتذى نحى بن أحد السكاثى حذوه مع خلاف يسير فى ترتب الرسائل » غير أنه وقف 
عند الرسالة رقم 0 
وهذه هى الرسائل النفسية التى ذ كرها الكائى بأرقامها : 
؟لم - مقالة له فى النفس تعرف بالفصول . 
م - فصول فى النفس والطبيعيات . 
أما فى عيون الأنباء فهى ثلاث » وهذه هى أرقامبا : 
١‏ - مقالة فى النفس تعرف بالفصول . 
هم - فصول فى النفس والطبيعيات . 
-- رسالة فى القوى الإنسانية وإدرا كاتها . 
بتى كتاب يبحث فى ثار يخ المسكاء » ولا بزال مخطوطاً » لصاحبه ثمس الدبن 
الشبرزورى » ققد أورد ثبت بمؤئفات ابن سينا مرثاً بلغ عددها 115 . وهذه هى أسماء 
الرسائل النفسية التى ذ كرها مع أرقامها حسب ورودها فى الخطوط 7" » وعددها ثماتى 
رسائل : 
؟ - الجل من الأدلة الحقةة لبقاء النفس الناطقة . 
"١‏ - زيدة قوى الحيوانية . 
عم ل مقالة فى القوى الاإنسانية وإدرا كاتها . 
4 - رسالة فى النفس الفلكى . 
ع ل « «القوى المسمانية . 
حبوه ا ( « النفس 


+:ة لا (« « (« 

)١(‏ نكت فى أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا : تحقيق أحد فؤاد الأهواتى » منشورات العبد الفرنسى 
بالقاهرة ١96205‏ - 
(؟) تواريخ الجمكماء الشهرزورى » مخطوط مصور ممكتبة جامعة فؤّاد ١5*59‏ لوحة ه/ا؟ الك 


هه رسالة فى النف 307 
لابن سينا أر بع رسائل » هى « مبحث عن القوى النفسانية”'" » المعروفة بهدية الرئس 
للأمير» ورسالة صغيرة فى « معرفة النفس الناطقة وأحوالا7" » » وثالثة أصغر منها عنوامها 
« رسالة فى الكلام على النفس الناطقة”' » » ورابعة عنوانها « فى السعادة والححج العشرة 
على أن النفس الإنسانية جوهى”" » . ويتضح من النظر فى هذه الرسائل الطبوعة أن 
عناوينها جميعاً ليست من وضم ابن سينا . فالرسالة الأولى ‏ وهى التى ألفها الشيخ فى بدء 
حياته وهو فى سن الشياب للامير وح بن منصور ب حعل لها ناشرها خلااف العنوانين 
الإزين د كرناها » عنواناً ثالناً هو : « كتاب فى النفس على سنة الاختصار ومقتضى طريقة 
المنطقيين » . ولعل للرسالة عتوانا 1 هو الذى ا ان أبى أصدبعة فقال : « مقالة 
فى النفس تعرف بالتصول » ذلك لأن ابن سينا بعد خطبة الكتاب ‏ وهى خطبة طويلة - 
يقول : « وجعلت الكتاب فصول عشرة » . فبذا التحديد نجعلنا غيل إلى الاعتقاد أن 
رسالة القوى النفسانية هى الرسالة التى يذ كر ابن أبى أصيبعة أنبا تعرف بالفصول . ومع 
ذلك فاءئ سينا فى ( أ ال النفس » يذ كر بعد الخطية بصا قوله : « فإزلك تنقسى هذه 
الرسالة إلى فصول » ولكنه لم يبين عددها يا فعل فى الرسالة السابقة . مهما يكن من شىء 
فنحن بإزاء رسالتين كبيرتين محتويان تطزولة ككرة 6 وها سب مأ جاء ف عيون الأنباء 
« مقالة فى النفس تعرف بالفصول » والثانية « رسالة فى القوى النفسية وإدراكاتها » ذإذا 
اعتبرنا الثانية هى التى نشرت بعنوان « هبحت القوى النفسانية » فالأولى هى رسالة« أحوال 
النفس »6 . 


)١(‏ .بوجد مخطوط آآخر للشهرزورى يمكتية جامعة فؤاد رقم 5٠٠٠6‏ »2 وهو الذى مهامشه نكت 
الكاثى » ولكنه يذاكر قائمة كتب ابن سينا . 

(؟) مطعة المعارف بالقاهرة . نشر المستشرق فنديك 156٠‏ ه. | 

(؟) نشرها ثابت الفندى » مطبعة الاعتّاد , القاهرة . 

(4) نشرها أحمد نؤاد الأهواتى فى عدد مجلة الكتاب الخاص بابن سينا ابريل ١985‏ . 

(5) حيدر أناد +5 ه. 


د هج ده 


وذكر الشبرزورى رسالة باسم « الجل من الأدلة الحققة لبقاء النفس الإنسانية » . 
فإذا رجعنا إلى خطبة كتاب « أحوال النفس » رأينا فيها ما نصه ‏ بعد الكلام على أن 
الرسالة تشتمل على حال النفس الإنسانية و بقائها ومعادها ‏ « ويازمنى قبل الاندفاع 
على تحقق ما ينساق إليه الكلام من الغاية القصوى » وهذه الغاية القصوى هى التى ذ كرها 
قبل ذلك»أى بقاء النفس الإنسانية . فيتكون المنوان الذى أورده الشهرزورى مطابقاً لهذه 
الرسالة » ومسستمداً مما جاء فى خطبة الكتاب » كا فعل النساشم الآخرون عند ما وضدوا 


خطوطائبم العناوين المشتقة من مضمون الخطبة . 


سم الحم سد 


أخطر ما يمكن أن بوجه إليه ابن سينا من نقد فى هذه الرسالة هو هذا النصل الأخير 
الذى جعل عنوانه « فى محل هذه الرسالة » ققد اسكهله بقوله : إلى تركت فى هذه المقالة 
الكلام فى الأمو ر الظاهة من عل النفس إلا مالم يكح منة ينا و كخفة القطاء:ورهت 
الححاب» إلى آ"خر هذا الفصل الذى لا بزيد على صفحة صغيرة من كتاب . 

ولا نظن أن يكون مثل هذا الكلام قد صدر من ابن سينا » لأنه يتناقض معنفسه » 
إذا عفنا أن معظم الرسالة موجود بنصه فى النحاة » والنجاة كتاب العامة واجهور ليس 
فية:هن الآراءما مختى أن يطلع عليه أحد . بل إن جملة آرائه فى تعر يف النفس » والقوى 
النفسانية ووظائفها » وفى الأدلة على جوهرية النفس و بقائها ومءادها » كل ذلك لس 
جديداً »فد سبق أن كتبه فى الشفاء » وردده فى رسائله الأخرىء إما بألفاظه وإما بأسلوب 
آخر. فل يكن فى حاجة إلى القول إنه قد دل على « الأسرار الخزونة فى زوايا اللكتب 
المضنون بالتصر يبح مها 6 . 


قد يقال إن الشيخ فءل ذلك لأنه أضاف الفصل الثالث عشر الخاص بالنبوة » وإن 
هذا الفصل لابوجد فى النجاة » وقد يكون فيه تعارض مع الشرع مما خثى معه إثارة رجال 
الدين . ومع ذلك فقد تحدث ابن سبناعن النى وشروطه » وتفسير النبوة » فى كتاب الشفاء » 
وهو من الكتب المتداولة لامن الكتب المضنون بها . هذا إلى أنه تعرض للنبوة فى كتاب 
آخر هو « البدأ وامعاد » الذى ألفه لأبى أحمد الفارسى [ لا تزال الرسالة مخطوطة ] » ولا 
مخرج آراؤه فى هذا الكتاب عما كتبه فى « أحوال النفس » . كا بسط رأبه فى تفسير 
النبوة فى رسالة « الفعل والانفعال وأقسامهما ) » وهى 0 1 

لهذا السبي لا نمتقد أن الفصل الأخير من قل ابن سينا . 

ويرجم بنا الفرض إلى أحد أعرين : إما أن ابن سينا لم يؤلف هذه الرسالة أصلا » 
وإنما هىمن جمع أحد تلاميذه » أو أن أحد المتأخر ين جمعهامن النجاة » وأضاف إليهاالفصل 
الأخير خاصة . وإما أن انن سينا وقف عند الفصل اتخامس عشر ء وأضاف طالب الرسالة 
إلمبا الفصل الأخير » أو أضافه أحد النساخ المتقدمين » ونقل المتأخرون عنه » ثم تعددت 
نسخ الرسالة على هذا النحو . 

و نتصور من جملة ما جاء فى سيرة الشيخ أنه لم يكن يكتب مخط يده ٠»‏ بل كان 
على على تلاميذه » كا كان يفعل فى الشفاء والقانون . فاما طلب « بعض الإخوان » رسالة 
فى عل الننس » وما يتصل بالنفس من يقائها ومعادها » أملى هذه الفصول » التى أيحبت 
الطالب » فأراد أن يصونها عن النفوس « الشر برة والمعاندة © ”ا يقول فى الفصل السادس 
عشر» فكتب هذه اللاتمة . 


)000 حيدر أباد الدكن جوم لهل 


حت ةا سه 


جد 5 جح 

حاء ف فررسدت الكتب والخماوطات الأوحودة ف إيران 25 عن رسالة أحوال 
النفس نتقليا ينصها وهى : « رسالة النفس المعروف بكتاب المحاد » عن أصل عر لى» نحتوى 
على ستة عشر باب » وترجتها أيضا تقم فى ستة عشر فصلا . وتنسب ١7‏ هذه الرسالة التى 
توجد نسخ عديدة منها إلى الشيخ الرئيس . وقد قام الأستاذ ممود شهابى أستاذ جامعة طهران 
بطبعمها عام أألف وثاهائة ومس عشرة هحرى معسى نحتاعة وان 0 روات شناسى شيخ 
الرئيس أو على سينا 6 بعد إضافة مقدمة وحواش علمها . وجدد سعادة الد كتور موسى عميد» 
عمي دكلية الحقوق فى جامعة طوران طبعها بإشارة من للنة الأثار الوطنية الإبرانية . وستنشر 
هذه الطبعة قريباً حين الاحتفال » إن شاء الله » . 

أما الاحتفال الذى بوب إلي هكاتب هذه النبذة فى الفورست فهو الاحتفال بالعيد الألنى 
للشيخ الرئيس فى طبران » والذى كان مقرراً أن يمقد فى شههر مابو ؟15 » ثم تأجل 
للظروف السياسية التى نحتازها إبران فى الوقت الحاضر 

وقد أعارق سال النية عل أمذر حكت ان مشكورا هذه الزسالة القارسية يق 
كنت فى العيد الألنى لمهرجان ابن سيناء الذى انءقد فى شهر مارس 1955 فى بغداد ؛ 
وتفضل الأستاذ تمد يط الطباطبانى بمعاونتى على مراجءتها » هلى باللغة الفارسية . 

وعنوان الرسالة هو :غ0 رسالة در روان ا ى" تالبك دوق زرك شي آلر الر كس 
بو على سينا . با تصحيح وعكية ومقلية م مود تُمهابى أستاذ دانكاه طهران هه؟٠‏ 
هحرية ) . 

وترحمة عنوان الرسالة : « فى عل النفس »6 

وهذه هى ترهة أول الرسالة : 


. للدكاتب الحق فى هذا الشك لأن الترجة الفارسية ليست مطايقة للاأصل‎ )١( 
) (؟ - أحوال التفس‎ 


1 كت 


س الله الرحمن الرحيم . هذه رسالة صنفها الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا رحمة الله 
عليه فى 3 ماهية النفس الانسانية وأحواطها من بقاء وفناء وسعادة وشقاوة فى الأخرة وسائر 
الأحوال كا سنذ كر بعد . 

صدر الأمى العالى الءلانى الشمسى أن أترجم هذه 0 سالة من اللغة العر بية إلى كد 
الفار 9 وقامكلك لهذا كمه ووودت لتسادة ء لأن ف إطاعة وى الاء قاد فك 
وتوفيقاً منه تعالى حتى أ<قق المطلوب . 

وتشتمل هذه الرسالة على : أولا حد النفس . 

ثم بمضى بعد ذلك فى ذكر عناوين الفصول الستة عشر 

أما الترجمة » سب رأى الأستاذ الطباطبانى » فتأخرة » وذلك بالنظر إلى أساوبها . 
ول يذ كر فيها اسم الساطان الذى أعر بالترجمة » ولكن المترجم ١‏ كتنى بتوجيه ألقاب اسم 
إليه أوكا يقول «الفارسية « جون فرمان عالى علانى تعسى زاد الله علا» ونفاذاً . 

وقد انضح من الموازنة بين الأصل المر بى والترجمة الفارسية أنها أقرب إلى التلخيص 
منها إلى النقل نر الدقيق » وذلك لأن الفصول » ولو أنها تبلغ ستة عشرأ » إلا أن 
كل فصل منها فى غاية الإبحاز . ما عدا الفصل الأخير الذى نقله اللقرجم بأ كله . 

لهذا السبب لم تجد فائدة فى مراجعة الأصل العربى على الفارسى » مع هذا الاختصار » 
ومع وجود نسي متعددة من الأصل العربى تغنى عن هراجعة الترجمة الفارسية ؛ هذا إلى أن 
الترجم ةك ذ كرنا تمت فى عصر متأخر . 


د /1 ب 
منذ خمس سنوات رأيث فى مكتية جامعة فؤاد نسخة مخطوطة لكتاب ف النفس لابن 


سينا » وى مصورة عن مكتبة برلين » فاستعرتها » ونسختها » وشرعت فى إعدادها للطبع 4 
لعك مراحمها عل 2 النحاة 331 بين 1 عند نسحعخهأ 8 


ولما أخذت الإدارة الثقافية تجامعة الدول العر بية تعد العدة منذ عام ةغ.ة١‏ 0 جان 
ابن سينا » وذهبت" إلى استانبول بمثة خاصة لتصوبر مخطوطاته » طلبت” من الأب قنوا: 
أن يبحث عن هذه الرسالة . فالتقط «الآلة الفوتوغرافية نسخة أجد الثالث 6 
نسخة بإرية الإسكندر د يه . وفى ماو ١9865‏ اطلعت على الفدشات التى صوره ها الأستاذ رشاد 
عبد الطلب فى المند » فرأيت فها نسخة عن مكتبة رضا رامبور » فبادرت بتكبيرها » 
ومراجعتها على النسخ الثلاث الموجودة من قبل . وبذلك أصبحت الخطوطات أربعة » 
رأيت ذهها الكفاية » بالإضافة إلى كتاب النحاة » والشفاء . 

وهذا وصف الخطوطات » مع رموزها » وقى على التوالى : ب » ح » س » هر ٠.‏ وقد 
رمزت إلى النجاة بحرف ( ن ) » و إلى الشفاء بحرف(ش) . 

ا برلين(ت) 

نسخة مصورة بمكتبة جامعة فؤاد رقم 5٠51‏ » وف مؤلفات إن سينا للأب قنوانى 
أنبا ف برلين رقم 074 . 

تقع فى 8؟ ورقة » من صفحة +4 وإلى 5" وء بحسب التق الأصلى للمخطوط الذى 
يضم تجوعاً يشتمل على عدة رسائل لابن سينا . أما الرسالة التى تسبقها فهى « القوى 
الإنسانية وإدرا كاتها » وآخرها ع من غير تشبيه ولا تكثيف ولا مسامتة ولا محاذاة . 
تعالى الله وتقدس عما بشركون © . 

أما الرسالة التى تليبافى صفحة 55 وء فهى نحسب العنوان الوارد فى الخطوط « كتاب 
المعاد لاشيخ الرئيس رحمه الله . وهذه الرسالة مسماة بالأضحوية 76" , 
١‏ سطراً ا 14 كلة 


العنوان : « هذا كتاب مشتمل على أ حوال النفس للشيخ الرئس قدس سسره » 


ا اي دن 5 مطبعة الاعياد » 4 »ء: ولميرحم إلى هذا المخطوط »2 وفيه 
التلازات 2+ بره لصح اللص . 


لسسااح”” السم 


وعم عناف حدريث ف اشامئش )0 هله الرسالة ىُْ 2 ألنَم س لاشيخ الر 93 90 على 


أن سينا رحمه الله » . 


أوله بم لله الرحمن الرحم الجد لله أد لكل حمد . 

آخر ه: وهو حسينا وأعم الوكيل . نت الرسالة محمد الله وتوفيقه . 

اتلخط فارسى » به اختصارات مثل « ح » أى حينئذ . والرسالة مراجعة على نسخة 
أخرى يرمز الناسخ لافروق بدنهما بالحرف « ظ » فى الهامش ؟ وبها تصحيحات رمز لها 
بالحرفين « صح »6 . 

تار يخ النسخ القرن القاسم تقر يباً . 

وهى أصح النسخ وأوثقها , 

؟_أحمد الثااث (ح ) 

نس<ة مصورة ة مكتية جامعة فؤاد رم 
العر بية رقم +56 »2 من مكتية أحمد الثالك يدن أ انظر مؤلفات اب سينا لاب قنوالى 
ض 145 | : 

١7‏ ف ١‏ > 6ل كلة 


لوحة » فى كل منها صفحتان » ما عدا الاو< ة الآخيرة . 


56١‏ )عن يلم بالإدار ه الثقافية جامعة الدول 


العنوان : رسالة فى النفس و بقامها ومعادها . 
أو : بسم اله الر حن الرحبم الجد له أه لكل حمد . 
0 5 ولعم الوكيل : 


7 ا حسن »© بالنسخة لصحديحات ا 2 فى الهامش ؛ وفعها أخطا ء ندل عل حجهل 


الناسخ . وق المخطوط لوحة مطموسة » وقد أشرنا إلى هاتين الصفحتين عند التحقيق . 


تاريخ النسخ القرن الثالى عشر تقريباً . 


* - بلدية الإسكندرية ( س) . 

اسعدته مصورة دده <امعة فواد لياق 4 عن ل بالإدارة القافية مجامعة الدول 
العربية رتم بس » عن المسكتبة البلرية بالإسكندر ةرق 191" . 

ل ا 4 ؟ذكة : 

1 لوحة فى كل منها صفحتان » ما عدا الاو<ة الأخيرة ففمها صفحة واحدة هى آخر 
الأولى فتشتمل على العنوان فقط . 


العنوان : رسالة اللكبير فى حق النفس لرئيس العقلاء لابن سينا صاحب الشفا روح الله 


روحه الع 7 


أوله : الجد لله رب العالمين وصلاواته على خيرته من خلقه وله . 00 8 وتوف > م 


كر : وهو حسينا وحذه ولعم الوكيل 1 عك وساله النفس الكبير لابن صينأ فىوقت 


ضحوة السكبرى فى سابع عشر من شهر ر بيع الأول يوم الخيس لسنة خمس وعشر ين ومائة 
الك ٠.0. . ٠‏ إلى قول الناسخ : وسل تدا "كثيرا . 

قر عادى حسن ء قليل الخطأ » الناسخ عبد الله مصطق المننى » تاريخ النسخ سنة 
هجرية عن أسخة فيض الله » كا هو مذحكور بآخر المخطوط [ انظر مؤافات 
ان سينا لاب قنوالق ص 144 2 رمم ا 4 ادكه فرطل ال بسنوان « السكبير فى عل 
النفس » » وهو عنوان هذا اللخطوط ]| . 

وقد تنبه الناسخ للمشامبة بين هذه الرسالة و بين « النحاة » » فذ كر ذلك » ونقل عن 
« النحاة 6جزءاً من فصل . 

- مكتبة رضا رامبور ( ه ). 

نسخة مصورة لساب لمنة ان سينا لنشر الشفاء » عن فم بالإدارة الثقافية بجامعة 


الدول العر بية رم أكمم ؛ عن مكتية رضا رأميور ودثم الملخطوط فسأ هه 6ة؟ (9). 


سس ا اس 


الصفحة الأولى من محخطوط رضا رامبور (ه) ]| 


. سطراً >< وه كات‎ 3١ 

٠م‏ لوحة » فى كل منها صفحتان . 
العنوان : ل يذ كر عنوان الرسالة . 
أوله : بسي الله الرحين الرحي الجد لله أهل كل حمد /' 
آخره : ثم السكتاب . وحسينا الله ونعم الوكيل . 


خط نستى حسن دقيق » ناريخ النسخ القرن الحادى عشر . وبالنسخة 1 ثار أرضة 
وترقيع رطوبة فى مواضم كثيرة . 


وصنوّع اللتابك 
عت ١‏ -- 

بودع ابن سينا فى هذا الكتاب سائر آرائه النفسانية در أن إطلع على 
الصورة السكاملة للم النفس السينوى فلا بد أن ينظر فى جميع مؤلفاته منذ 0 بدأ الكتابة 
ف صدر شيانه حدى نم تدذوبن آرائة قبل وفانه بقليل 8 وقد سم هذه الصورة السكاملة 
عم الننفس السينوى ف المقال الذى كتبته بمناسبة مهرجان ابن سينا فى العدد الخاص الذى 
أمزوقة غلة التكدان20 6 شرك هلال ودالة 1 يكرت فد تشزرركة نذا فى النة 
صدرته ككلة ١‏ عاب ا لقال رسالة ل ر:ل فك سمرت بعد فى مس 
الناطقة . 

وقد رع ف 5 كتاب خاص بعل النفس السيتوى 6 أوخو أن جره 
فىالقريبء إذا ساعدتنى الظروف المواتية » مع توفيق الله وصحة البدن . 

لذلك ان نستطرد إلى ذ كر آراء الشيخ الموجودة فى كتبه الأخرى إلا مقدار يسير » 
مقتصر بن على عرض وتنحليل ما جاء فى هذا الكتاب . 

وما كانت هذه الرسالة فى معظم أجزائها منقولة عن « النجاة » فإن الغرض منها 
وافق الغرض الذى سطه الشيخ حين قدم لكتاب « النحاة » » أى أن كر انافا ل 
أنواع العلوم التى سوف بوردها » وه المنطق والطبيسيات والرياضيات » ثم العلم الولمى » على 
أبين وحه 57 4 #2 3 ذلاك : 2غ حال المعاد وحال الأخلاق والأفمال التافعة فيه لدرك 


| 
لايق الث ق.اقى عر الصلالات # .اطق أن هذا الفردن الم كوو اق ميدن "كيان 


. 4598-41١4 ص‎ ١585 علة االكتاب , إبريل‎ )١( 


« النجاة » مطابق تمام المطابقة للغرض من هذه الرسالة . ذلك أن الحكلام فى العاد 
والأخلاق الوصلة إلى حسرى العاد يقوم على معرفة عدة أصول لا بد من الحوض فيه 
وتفصيلها حتى يتبين أص المعاد وحقيقته . وهذه الأصول لست شدئًاً خر إلا معرفة النفس» 
والبرهان على مقارقنها البدن واختلافها عنه » ثم إقامة الأدلة على بقائها . 

لهذا السبب لم يتعرض ابن سينا لتفصيل هذا الجانب من عل النفس الذى يعد أ كثر 
التصاقاً الم الطبيعى » ونعنى به تفصيل القول فى الإحساس » والإدراك الحسى » ثما نجده 
ماو فى « الشفاء » » ولم ينقله فى « النجاة » ولا فى هذه الرسالة . 


دام لس 


جرت عادة القدماء أن ببدءوا بتعريف العم الذى يبحئونه » فلس من الغريب أن 
يبدأ ابن سينا بتعريف النفس » أوقى اصطلاح المناطقة تحدها . ول يكن تعريف النفس 
مجهولا ل أن وضع أرسطو أركانة . والواقم بأخذ أءن سينا تعريف أرقطو 31 هو » 
وهو تعريف مشهور يقول فيه : « النفس كال أول خسم طبيعى الى دى حياة بالقوة »6 . 
غير أن الشيخ الرئيس يلك إلى هذا التعريف مسلكاً جديداً » فهو ينظر إلى الأجسام 
الطبيعية » و يقسمها من جهة القوى الفعآلة فيها قسمين : قوى تعمل فى الأحسام بالتسخير » 
وخر تفعل بالقصد والاختيار . والطبيعة اسم للقوة الفاعلة على سبيل التسخير فلا أحدىة 
الجهسة . والنفس النباتية اسم للقوة الفاعلة على سبيل التسخير فعلا متكثر اللهة . والنفس 
الميوانية اسم لاقوة الفاعلة على سبي ل القصد والاختيار فعلا متكثر اللهة . أما النقسالإنسانية 
فعى اسم للقوة الفاعلة على سبيل القصد والاختيار فعلا أحدىء الجهة . 

وقد يقال عن النفس إنها قوة » أو صورة » أو كال . 

فهى قوة بالنسبة إلى فعلها . وصورة بالقياس إلى المادة إن كانت ممتزجة ,المادة . وكال 
بالقياس إلى النوع الميواتى والإنسانى . 


ولا نود أن ندخل فى مناقثة الممنى الذى يقصده ابن سينا من السكال الأول » فهو 
مختلف عن المءنى الذى ذهب إليه أرسطوفى كتاب النفس . 

ولكنا نود أن نشير إلى رأى قل أن يصادفه الباحث فى كتبه الأخرى » نمنى به 
امير بين النفس والعقل » فالنفس تقال « عند وجودها فعالة فى جسم من الأجسام » » 
« أما إذا فارقت فالأشبه أن تنسمى العقل »6 . 

مها يكر:. من شىء » فإن الصلة بين النفس والعقل صلة دقيقة غامضة » وقد نحد 
اضطراباً عند ابن سينا نفسه حين يجعل العقل قوة من قوى النفس » وحين تحدثنا فى 
مسكان 5زر” أرث المقل فاض عن الأول » ثم فاضت عنه النفس » فكأ نه يذهب 
مذهب أفلوطين حين يقدم العقل على النفس . 

ولسكن الأرجح فى مذهب ابن سينا هو أن العقل قوة من قوى النفس » وأن النفس 
عند مفارقتها البدن قد تسمى نفساً » ولسكن الأصح أن يقال عنها العقل . 

والقوى النفسانية هى القوى ذاتها التى ذهب إلمها أرسطو من قبل » وهى ثلاث : 
النباتية » والميوانية » والإنسانية . ووظائف النباتية التغذى والْمُو والتوليد ؛ والحيوانية 
إدراك الجرئيات والتحرك بالإرادة ؛ وتختص النفس الإنسانية7" بأنها تدرك الكليات » 
وتفعل الأفاعيل بالاختيار الفسكرى والاستنباط بالرأى . 

وما كان غرض ابن سينا من هذا الكتاب البحث فى النفس الإنسانية بوجه خاص» 
ومعرفة بِقَائها ومعادها » فلزلاك أشار فى إنحاز إلى النفس النباتية وقواها ووظائفها » وكذلك 
أوجز القول فى حركة الميوان » ولكنه أطنب فى وصف القوى المدركة » ووقف عند 
لقوق الباطلنة وقوفا ظوياة لأى سعياح :واد النفيلة سا أن كير تير الغو 
وكثير من الظواهى النفسية الأخرى . 


. رسالة فى النفس الناطقة  نشرها نابت الفندى‎ )١( 
. عن المييز بين الحيوان والإنسان‎ ١88 * (؟) انظر ما نشرته فى عدد الثقافة الخاص بابن سينا مارس‎ 


حت ار تبنت 


وعنده أن القوى المدركة صنفان » صنف يدرك من خارج وهذه قى المواس لجس 4 
وصنف بدرك من باطن ؛ وهذه إنا أن تذرك :ضور الحدوسات 4 وما أن تدرك المعالى 
المستمدة من الحسوسات » وإما أن تتصرف ف الصدر والعانى فتركب بعضها مع بعض . 
ولكل نوع من أنواع هذه الإدراكات اسم ففيق > وأو نعده القوى فنطاسيا » وهو اسم 
يونانى براد به التخيل » و وتسمى اليال أو المتخيلة » وهذا هو المعنى الذى ذ كره أرسطو فى 
كتاب النفس » حتى لقد قال إن فنطاسيا 2122112512[ مشتقة من فاوس 695 أى 
الور “ايها القوضينا :لين الفترلك ومكانيا اليدو يني الأول من الدماغ » وتقبل جميع 
الصور المنطبعة فى الحواس . ولكن المس المشترك عند أرسطو مختلف عن ذلك ؛ لأنه هو 
الذى نتدرك الطركة والسكون والشكن: والقدان والمدة والوحدة © .وهذه أموز توحد ف 
الحسوعات ولك ان ا بدركما :ومن وظائف ادن المقترك أيضاً إدراك الاحساسن*+ 
ومعرفة التغابر بين الحسوسات”'" . ومنهذا يتبين لكلاف الشديد بين نظريات الملل الأول 


والمم الثالث . 

والقوة التى تلى فنطاسيا”"" يسميها نارة الخيال ونارة أخرى المصورة » وموضعها فى 
آخر التحو , دف المقدم م رت الدماغ « ووظيفةا ا فا ما قيله ا من المشكرلك بعك غيية 
الحدويناتة . 


والقوة الثالثة هى المتخيلة » وتسمى المفكرة بالنسية إلى النفس الإنسانية » وموضعها 
فى التجويف الأوسط من الدماغ » ومن شأنها أن تركب بمض الخيال مع بعض وتفصله 
عن بعض بحسب الاختيار . 

والرابعة هى المتوهمة » أو الوهمية » فى نهابة التجويف الأوسط من الدماغ » وهى التى 
تذرك امماق :غير السوسة الموحودة فى المحدوسات الطونية.. 


)١(‏ النظر ترجة 55 الثفس لأرسطو » أحد نواد الأهوانى والأب قنوانى ١5495‏ القاهرة 
ص ا لا ا م 
(؟) قد ترسم أيضاً بالباء فيقال بنطاسيا . 


لظ ل 


والقوة الخامسة هى الذا كرة أو الحافظة » فى التجويف المؤخر من الدماغ » وحنظ 
ما تدركه القوة الوهمية . و إلى هنا تنتهى القوى الهيوانية الباطنة . 

ونلاحظ على هذه القوى الهيوانية أعرين : الاول أن عل النفس الحديث عدل عن 
التول.بوخوة قوىئ: أو مل كات عند رعنيا الأغال النفسائية ... بوالثالى أن ابن متنا حمل 
لكل قوة من هذه القوى مركزاً فى الدماغ » ويسمى هذا المركز آلة » فك أن الجواس 
الختلفة تدرك بآلات » كالبصر العين آلته » كذلك التخيل أو التصور أو التو له آلة 
خاصة به . أما المقل فلاآلة له . وهذا أيضاً ممالا يلم به عل النفس المديث » فهو يقر 
بوجود مناطق فى المخ مختص كل منطقة منها بوظيفة نفسانية » حتى التقكير والتعقل . ولسكن 
نظرية برجسون فى الصلة بين الجسم والمقل :ذهب إلى أن تعلق الظواهس الشعورية بالمخ 
لس دايلا على أن المادة هى الشءور . 

مها يكن من ثىء فإن ابن سينا سوف يعتمد على أن العقل لا يدرك بآلة من الآلات 


2 البرهان على حوهر بثه وقيامه بذاته ومقارقته البدن لعل اموت 3 


#3 لد 


والنفس الناطقة تنقسم قسمين: عاملة وعالمة . والعقل العملى هو مبدأ حركة بدن الانسان 
بعد الروية . وإذا كانت النفس اليوانية محركة لاحيوان أيضا » فلس ذلك بعد روية 
وتفكير » بل بنزوع شوق ينبعث إما عن الشهوة أو الغضب . 

وللعقل العملى وظائف ثلاث : فهو حين ,يضاف إلى القوة الحروانية المزوعية نحدث عنه 
هيئات انفعالية مثل اللفحل واذياء والضحك والبكاء . وحين يداف إلى المتوهمة » يستفيد 
منه الإنسان فى التدابير الكائنة الفاسدة وفى استنباط الصناعات المختلفة . وحين يضاف 
إلى العقل النظرى يتولد عنه الأراء الذائعة مدل أن الكذب قبيح . 


سذااو## لس 


فالمتل العملى هو الذى يتساط على البدن ويسوسه » فتنشأ عن ذلك الأخلاق . 
والأخلاق عند اءن سينا مثل أرسطو من قبل » ملسكة التوسط بين الإفراط والتفريط » أى 
أن الأخلاق » من فضائل ورذائل » ليست نظرية درك بالمل فقط » يل عملية لابد فبها من 
المارسة والفمل » على عكس الفضيلة السقراطية التى تذهب إلى أن لمر هو الفضيلة ٠‏ ومن 
شروط الأخلاق الفاضلة أن تذعن القوى الميوانية لامقل العملى » وأن يذعن المقل العملى 
للقوة النظرية . 

أما العقل النظرى فرو عدة درجات » أوها العقل الهيولاتى وهو قوة مطلقة » أو استعداد 
محض » وهذا العقل موجود لكل شخص طفلا كان أم بالغ » مثل قوة الطفل على 
الكتابة . 

2 النقل الملكة :4 :وهو الاق الى تبكون قد همات“ فية:المثولات الأول 
كالبديهيات » مثل أن السكل أعظم من الجزء . 

ثم العقل المستفاد » وهو العقل الذى تكون قد حصلت فيه المعقولات الثانية » مثل 
السكاتب المستكل الصناعة إذا كتب . 

ولا تعنينا كثيراً هذه الأسماء » فبو يتاب فيها إلى حد كبير الوسكندر الإفروديسى الذى 
أخذ عنه الكندى فى مقالة العقل » ثم الفارابى”'* من بعد . 

إنما مبمنا أن تعرف كيف يبين ابن سننا تكوئن المعقولات » أو كيف يدرك المقل 
السكليات . 

والادراك مراتب » وأدلى مرتبة منها هو الإدراك الحدى » وهو انتقال صورة الشىء 
االخارجى إلى الذهن . ولك الشىء الخارجى مركب من هادة » فإذا انتقات صورته المدركة 
عن طريق المواس إلى الذهن فهى غير مادية » ولو أنها لم تجرد تماماً عن لواحق المادة . 


ا 2-320 


.156٠ انظر مقدمة كتاب النفسلابن رشد وأربمرسائل : نشرأحدنؤاد الأهوالىءمكببة اللهضة‎ )١( 


3 كيال أوالتخيل فإنه يبرى الصورة الممزوعة عن المادة تبرة أشد 4 لما موحودة 
فقط فى صفحة الخيال دون وجود مادتها مائلة أمام المس . 

والومم أرفم مرتية 4 لانه قال 2 المعالى ( الت لست مادية 4 وإن عرض طاآن تكون 
فى مادة مثل اللون والشّكل » والخير والشر ؟ أوك تدرك الشاة « العداوة » الموجودة فى 
الذئب ؛ ومع هذا كله فالصور أو المعاتى « جزئية » أى تدرك حسب مادة مادة . 

أما صور المعقولات » فإنها لست مادية ألبتة » وه ىكلية لا حزئية . 

وهنا تعرض مشكلات كثيرة : أولها مصدر هذه الصورالكلية » وثاننتها الصلة بين الصور 
السكلية والبزئيات المدركة أولا بالحواس ثم بالتخيل والوهم » وثالثتها مكان هذهالمعقولات . 

أما الصور الكلية فإنها لا تستمد من الجزئيات » ولو أن هذا الطريق تمكن » ولكن 
وجودها الحقيق فى عالم آآخر » هو عءالم الجواهس العالية » وفى ذلك يقول ابن سينا فى الفصل 
الخاص ,النبوة : إن النفس تفال الأمور السكلية بالعقل النظرى من الجواهى العالية . 

كيف إذن نوفق ابن سينا بين هذين الطريقين + طر يق كسب السكليات دفعة عن 
الجواه ااعالية » وطر يق كسب السكليات على سبيل جر يدها عن الجزئيات ؟ 

تستعين النفس «البدن فتسفيد منه فى أر بعة أمور : 

(1) اننزاع النفس السكليات عن المزئيات على سبيل بجر يد لمعانمها 

(؟) إيقاع نسب بين هذه السكليات على سبيل الساب والإيجاب 

(*) حصيل المقدمات التحر يبية مثل أن السقمونيا مسسهل لاصفراء » وذللك لمشاهدة 

الهس هذه الإزنيات كيرا 
(:) الأخبار التى يقم بها التصديق لشدة التوائر 


بعولون فى كسب المعرفة على المواس قبل كل شىء » فها هو ذا يةول : إن النفس تنائزع 


3 4 7 


السكليات عن الجزئيات الحسوسة بالتحريد . ولكنه ما يكاد يبلغ الفصل الرابم عشر 
الخاص بزكاء النفس » حتى يجد كلاماً آخر يخالف هذا الكلام . ذالأصل فى كسب 
المعقولات إما « الحدس » وإما « ادام ) ©» وهو بريد الام ما يتاقاه المرء و محفظه عن 
غيره . ومبادى" التعليي لون فلاغرابة أن يذب التعايي آل ماكب ادس وشر وا 
صاحب الحدس أن يكون شخصاً « مؤ يد النفس بشدة الصفاء » وشدة الانصال بالمبادى' 
المقلية حتى يشتعل حدساً » أى قبولا لإلهام العقل الفعال » فترتسم فيه الصور ارتساماً عقليا 
لا 5 6 . 

هذه هى الفلسفة.« الإشراقية » التى عتاز مها ابن سينا . وهى التّى عبر عن فاسفته 
أصدق التعبير » وهى الي ارتضاها لنفسه فى آآخر حياته . فإذا كارت قد سلك مسلك 
« المنطقيين » أو « المشائين » أو « التحر يبيين » وذهب إلى إمكان تحصيل المعرفة الكلية 
بعد النظر إلى الزئيات اللحسوسة » فا نه قد عدل عن هذا الطريق » وآ ثر طريق الفيض 
والانصال والإشراق . 

على أنه فى ذلك الفصل السادس الذى تحدث فيه عن حاجة النفس إلى البدن » خبرنا 
أنها ترجع إلى الجزئيات « لاقتناص هذه المبادئ' » حتى لا تحتاج بعد ذلك إلى البدن » 
بل يضرها الرجوع إليه . ولا يمنى ذلك أن هذه المبادئ' مكتسبة من عام العقل بطريق 
الحدس والإهام » بل معناه أن النفس بعد كسبها المعقولات الكلية تصبح مستفادةومستقرة» 
فلا حاحة إلى الرجوع مرة ثانية إلى الجزئيات لا كتسابها . 

مهما يكن من ثىء فإن هذا الجانب التحر يبى من فلسفة ابن سينا يثير مشكلات 
عويصة اختلف فى شأنها المفسرون0©) . والذى دفع ابن سينا إلى هذا الاضطراب » و إلى 
إيثارالجانب الإرشراق هوحاولة تفسير الظواهالدينية النفسانية » مثل وجود النبى ووظيفته » 
وبقاء النفس بعد فناء البدن » ومعادها بعد ذلك » وسعادتها وشقاوتها فى المعاد . 


)١(‏ انار ما" ككيتاه فى مجلة ريشى دى كير عدد ابن سينا بعنوان : نظارية العرفة » وقد عرضنا فيه 


لرأى مصطنى بك نظيف واعترضنا عليه . 


د نه سنا 


سبق أن ذ كرنا أن العقل ادسست له 1 ل جسمانية كالتخيل أو التوهم . والمقل هو الذى 
يعقل المعقولات . «الممقولات الو جودة فى العقل لا تحل جدما من الأجسام » وقد أدى هذا 
النسق من التنكير إلى القول بأن العقل والعاقل والمعقول شىء واحد . ومعنى ذللك أن العقل 
لب قن ! خر ادق المقولات الموجودة فيه . 

وى هذا الكتاب برهانان على أن الادراك المقلى لس بآلة » أو على أن جوهس 
المعقولات لس يسم ولا قالم م جسم . وقد أعطى ابن سنا براهين أخرى على ذلك فى الشفاء 
وفى بعض رسائله النفسانية الأخرى . والبرهان الأول يتلخص ف أن الصورة المعقولة غير 
منقسمة » فكيف بحل فى منقسم ؛ أى الجسم ؟ والبرهان الثاتى أن الصورة المعقولة مفارقة 
للآين والوضم وسائر الممقولات الأخرى » وهذه المفارقة فى العقل لا فى الوجود الحارجى » 
لأن الثىء الخارجىجزنى لا كن أن يتجرد من المسكان والزمان والوضم وغير ذلك . 

وفى الفصل السابع أر بعة براهين على نجوهر العقل » أو النفس العاقلة » وصحة استغنائها 
عن البدن » وقيامها بذاتها » وذلك من « فعلها » . الأول أن القوة المقلية تعقل بذاتها 
لا بآلة . والثاتى أن العقل إذا كان يعقل بآلة فإماً أن يعقل العقل 1 لته وصورة 1 لته فيه » 
وإمًا أن آلته ثىء آخر غيره ؛ وكلا الأمرين مخالف للواقم . والثالث أن الألات تكل 
بإدامة العم ل كالحسوسات المتسكررة الشاقة تضعف الحس ور بما أفسدته » وأن المبصر شيئاً 
قوياً لا ببصر بعده شيا ضعيقاً » بمكس القوة العقلية فإن تصورها للأقوى يكسبها قوة 
وسهولة . والرابع أن أحواء البؤن تاحذ فى الضعف مع تقدم السن وفى الشيخوخة بعكس 
العقل . 


(* - أحوال النفس ) 


هل النفس موحودة قبل البدن » ثم هبط إليه » ما قال فى العينية ؟ 

المق أن مطلم قصيدة النفس » الذى يقول فيه « هبطت إليك من المحل الأرفع 
ورقاء . . . »6 إما أن يكون على سبيل الرمز » فتفسر الورقاء تفسيراً غير مادى » وإما أن 
تكون القضيذة كلها اثير ان سدناء كا شك أنحد أمين بك فى نيهها إليه9؟© ع لفاو نظلميا 
بالقياس إلى قصائده الأخرى . وإذا حن سَككنا فى أعس القصيدة المينية » فإنما يقوم سكنا 
على أساس آخر » هو خالفة ما جاء فيها مم آراء أساسية مم ما نحده فى هذه الرسالة 
وفى غيرها . ظ 

فالنفس » فى هذا الكتاب » جادثة مع حدوث البدن » ول تكن موتحوؤذة وخودا سانا 
3 هبطت إلى البدن وألفت جواره . 

ذلك أنيا إن انك توحودة قزل الندق #إذإما أن تكون وانددة» أو كثيزة ند ة الا لدان 
التى تحل فبها . 

ولسث النفس واحدة ؛ لأنه إذا حصل بدنان » حصل فى البدنين نفسان وتفقسم بذاك 
النفس الواحدة » وهذا ظاهى البطلان » أو تكون النفس الواحدة فى يدنين فى أن واحد » 
وهذا لا محتاج إلى تكلف فى إبطاله . وعندنا أن هذا البرهان شبيه بالنقد الموجود فى محاورة 
« بارمنيدس » لنظرية امثل وحاوها فى الأجسام الجزئية . 

ولست النفس متكثرة تحسب عدد الأبدان » ذلك لأن النشس « ماهية فط » » 
والاهية أو الضوزة واحدة لا تنقسم . 

الخلاصة أن النفس تحدث كنا يحدث البدن الصا لاستع اها إياه» ويكون ذلاك البدن 


لكاو قبا 


. انظر عدديجلةالثقافة الخاص بابن سينا‎ )١( 


0-7 |2 لكت 


فإذا وُجدت النفس » فإنها لا تموت بموت البدن » بل تبق . 

والأدلة على بقائها كثيرة ؛ ذلك أن تعلق النفس بالبدن إما تعلق المتقدم عنه » وإما 
تعلق المكافى” » وإما تعلق المتأخر عنه . 

فإن تعلقت به تعلق المتقدم » فإما أن يكون التقدم بالزمان » وقد ابطلنامة ةو انا بالذانت 
وفى هذا استحالة لأن عدم المتأخر يستازم عدم المتقدم . وننيجة ذلك أنه لانعلق للنفس بالبدن » 
بل تعلقها المبادى' العالية التى تفيض عنها » وهى العلل المفارقة . والمقصود ,العلل المقارقة 
العقل الأخير » لأن النفس لا تسمى نفساً إلا إذا اتصلت «البدن » ولذلك تسمى المركات 
للأجرام السهاوية نفوسا لا عقولا . وتسمى محركات الأبدان الإنسانية نفوسا » فإذا فارقت 
سميت عقولا . وهذا هو المييز بين النفس والمقل . 

وإن تعلقت النفس بالبدن تعلق المكانى' فى الوجود » فها إذن جوهران لا جوش 
واحد » فإذا فسد اليدن : يازم أن تفسد النفس 

وإن تعاقت به تعلق التأخر عنه » فالنفس معلولة للبدن » وهذا إما أن يكون كعلة 
فاعلية أو قابلية أو صورية أ وكالية . وليس البدن علة فاعلية للنفس لآأن الجسم يفعل بقواه , 
ولبس علة قاباية » لأن الأجسام أعراض لاتفيد الصور . وليس علة صورية » لأن النفس 
هى الصورة » وهى التى تضاف إلى المادة وتمنحها الوجود . ولس كذلك علة كالية » بل 
الأولى أرك يكون بالعكس . و ذلك يتبين أن النفس لست علة لابدن » ولا البدن 
علة النفس 

وبرهان آآخر على بقاء النفس » هو أن الفاسد فيه وقت وجوده قوة أن يفسد » وفيه 
قبل الفساد قوة أن يبق . وهاتان القوتان » أن يبق وأن يفسد » ها للمركب ؛ أما النشس 
فسيطة لأنها لا انتم ولست عركية » فلس قبا قوة أن تبق وآن شد »م يكون ذلك 
للبدن لأنه م كب من مادة . 

م تعرضابن سينا فى غاية الإيحاز لإبطال القول بالتناسخ » وأدلته هى الأدلة على عدم 


0 ال كا 


وجود ااننس قبل البدن » لأن النفس نحدث عند حدوث الأبدان وتبيها مع الإفاضة من 
العلل المفارقة » فكل بدن يستحق بذاته نفساً . و ضيف إلى هذا الدليل دليلا نفسانياً 
حديداً وهو آن كل :حيواق كع قية تنا واعدة عن الصرفة والمذيرة تويك أن رقوك 
إذا سامنا بالتناسخ ؛» وجب أن يكون نفسان فى بدن واحد » الأولى المتناسخة » والثانية 
الحادثة مع حدوث البدن ملام » وما كان الإنسان لا ستشعر نفسه إلا نفساً واحدة » 

وقد فصّل هذا الكلام الموجز فى كتاب آآخر » هو رسالة الأضحوية”" . 

0-١ 5 كك‎ 

أخطر ما فى هذه الرسالة هو الفصل الثالك عشر اتمخاص بالنبوة » وقد بسنا أن هذا 
الفصل بأ كله ليس موجوداً فى « النجاة » » وقلنا لمل الناسيخ أضاف إلى الرسالة الفصل 
الأخير الذى يحذر فيه من اطلاع مه لس أهلا للم بسبب الكلام فى النبوة . ومع ذلك 
فنحن نحد لابن سينا الآراء الخاصة بالنبوة وتفسيرها نفسانياً فى رسالتين » إ<داها مطبوعة » 
توهى رسالة الفمل والانفعال”'" » والأخرى ف المبدأ والعاد”'". ولمله أودع هذه الآراء رسائل 
أخرى مما لم يتيسر لنا الاطلاع عليه لأنها لا تزال عخطوطة .. 

أما الأصول التِى يعتمد عليها ابن سينا فى تفسير النبوة فهما أصلان » الأول خارج عناء 
والثانى ىأ تفسنا . أما الأصل الأول فهو أن العالم الأرضى ها فيه م نكليات وجْئيات م رتسم 
فى العالم السماوى . ويرجم الأصل الثانى إلى قوة المقل النظرى الذى يتصل بالكليات » 
وإلى التخيل مع العقل العملى الذى يتصل بالجزئيات . 

يقول ابن سينا فى هذه الرسالة إن الخحرك للحركات السماوية جوهى نفسانى يتعقل 
الجزئيات » لأن حركتها جزئية واختيارية » فاحرك لها مدرك لاجزئيات . 


)١(‏ الأضحوية ‏ نشر سليمان دنيا ‏ مطبعة الاعماد ١54‏ اص 1١8‏ -بمى., 
(؟) طبع حيدر أباد الهند جوم له 
(؟) ينوى الأستاذ شارل كوييز طيعهاء» وقد اطلعت علىالنسخة اللطوطة . 


وليس هذا الحرك عقلا صرفاً بل نفسا . ولما كانت هناك صلة بين المركات السماوية 
و بين العال الأرضى » فالعالم السماوى يتصور العالح الأرضى « بتفصيله وتلخيصه والأجزاء التي 
فيه لا يزب منها ثىء » . 

ومن المطاعن :الى وجوت إلى فلسفة أن سينا . أن اله لابسل الجرئيات » وهذا غير 
تبح » فالشيخ فى النجاة يصرح بأن « واجب الوجود إما يعق لكل شىء على نح وكلى » 
ومع ذلك فلا عزب عنه ثىء شخصى » فلا يءزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض 6 

ولنرجع إلى الأصل الذى فى أنفسنا » وكيف يمكن أن نطلع على الأمور الكلية 
والمزئية السكائنة الآن » والتى سوف تقم فى المستقبل . 

هذه القوى النفسانية قد نمححب لأمر بن » الأول لضعفها » والثانى لاشتغاطا بغير الجهة 
التى إلمها الوصول . فإذا زال المحا بكان الاتصال واقعاً » فيتسنى مطالعة كل ثىء . 

أما الأمور الكلية فإن النفس تنالها بالعقل النظرى من الجواهى العالية . ولابن سينا 
نشبيه طريف يبين فيه كيفية استفادة القوى النفسانية الختلفة عن العالم السماوى . فالبدن 
كالبت » وفيه كوة » وخارج الكوة مس » هى العقل الفعآآل . وقد يحدث عن هذه 
الشمس إما تسخين وهذه هى القوة النباتية » وإما إنارة وهذه هى القوة الخيوانية » وإما 
اشتعال وهذه هى النقس الإنسانية . و بذلك يمكن أن نفهم تعبير ابن سينا الذى يقول فيه : 
إن شخصاً قد يكون مؤيد النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادىئ' العقلية العالية 
« فيشتعل حدساً » أى قبولا لإلهام العقل الفعل . ومثل هذا الشخص هو النى » ورسميه 
ابن سينا « الملاك الحقيق »6 و « الرئيس » الذى يتصل بعالم المقل » وعالم النفس ؛ ويؤئر 
فى الطبيعية . 


ويتبين من ذلك أن اهام ابن سينا بأنه يفسر النبوة بقوة التخيل فقط تهمة باطلة » 


. الطبعة الأولى‎ - 4٠ 4 النجاة ص‎ )١( 


لأن المقل البشرى قد يتصل دفعة بالعقول المفارقة فيطلع على الأمور السكائنة وللستقبلة ى 
هذا العالم . ولسكن هذا الانصال قليل الحدوث » والأغلب أن تم الاتصال بواسطة الفخيل 
والعقل العملى . و بذلك ينقسم الناس طبقات » بحسب قوة اتصالهم . ويرجع ذلك إلى ترتيب 
القوى النفسانية واتجاهها إلى الأعلى أو الأدنى . وأعلى القوى العقل النظرى ثم العملى » ثم 
التخيل » 3 الحس . فالمستغرقون فى المس لا «طلعون على ثىء ؛ و بعض النفوس يضعف 
فا التخيل ؛ و بعضها الآخر تكون أقوى لأن القوة العملية نجذمها عن التخيل إلى جيتها 
العالية . 

على أن احور فى تفسير هذه الظواهى الغريبة »كالوحى » والرؤياء والهلوسة وغير ذلك » 
هو التخيل . 

والمتخيلة هى القوة النفسانية التى تعرض الصور عتبطة بعضمها يبعضما الأخر» محيث 
ينتقلالرء منصورة إلىصورة أخرىشبيهة أو مضادة . وهذا هو قانو نترابط المعانىالذىفطن 
إليه أرسطو من قبل . وقد اعتمد عليه ابن سينا ققال : إن اليقظان قد برى فى اليقظة صوراً 
متتابعة مترابطة » وهو مأ نسميه فى اغة عل النفس حديثاً بأحلام اليقَظة «0162125 :1033» 
ولدس عند ابن سينا فى حد بين الصور المتتابمة فىأحلام اليقغظة » والصور الحادثة فىالأحلام» 
لأن أساسها واحد هو قانون تداعى المعاتى . ولذلك يستطيع المعبرء أو مفسر الرؤيا » أن يعبر 
الأحلام أن يتتبع الفورئواعذة: ميل الخاى عق يناه الضورة الأول ؛ أى « حتى يبلغ ما 
شاهدته النفس حين اتصاها يذلك العالم » ويسمى ذلك التعبير تحليل بالعكس . 

الأصل فى الأحلام أن التخيل فى النوم يتصل بالعالم الأعلى فبشاهد صوراً » ثم يأخذ 
فق ار كبن مور احرف سفاءية 1 

وهناك طبقة من الناس « تستثبت ها نالته هناك » ويستقر عليه الكيال » وهذه هى 
الرؤيا التى لا محتاج إلى تعبير » . 

وطبقة أو ى من السابقة « تتصل فى حالاليقظة بشدة قوتهم المتخيلة » وعدم استغراقهم 


فى الحس » . 


ولست المتخيلة كافية وحدها فى مشاهدة الصور » بل لا بد من استعراضها فى صفحة 
« فنطاسيا » » وفى ذلك يقول الشيخ : « قد تأخذ المتخيلة تلك الأحوال وتحاكباء ثم 
نستولى على المسية حتى تؤثر فى فنطاسيا » فتطبم فبها تلك الصور » فتشاهد صور تحيبة » 
وأقاويل إهية مسموعة لتلك المدركات الوحيية » . 

والدليل على انطباء المتخيّل فى فنطاسيا « مشاهدة الانين ما يتخيلون » وإخبارمم 
بالأمور السكائنة » . ولي سكل إدراك لعالم النفس الأعلى شاذاً ومرضاً كا محدث للمحنون » 
بل منه إدراك سل إلا أن المتخيلة كى تفعل فعاما التام لا بد أن يبطل عمل المس » وأن 
تتجه نحو عالم العقل » أو يبطل عمل العقل » وذلك يكون فى أحوال ثلاث : 

الأول عند النوم » حيث يقاوم العقل » قتحضر الصور كالمشاهدة . 

الثانية إذا فسدت المتخيلة فتتخلص من سياسة العقل وتممن فى أفاعيلها » كالحال 
فى الجنون والأرض » وعند اللخوف . 

الثالئة عند فساد الحس كالمال عند الصرع والفشى » فيسهل اتجذاب المتخيلة مع 
النفس الناطقة وابتعادها عن الحس » فيطلع العقل العملى على أفق عالم النفس الأعلى » فيشاهد 
ما هناك » و مخبر بالأمور المستقبلة . 

هذه هى خلاصة رأى ابن سينا فى تفسير النبوة والرؤيا فى هذا الكتاب . وكلامه فى 
هذه الرسالة غامض بعض الشىء » أما فى رسالة المبدأ والمعاد التى كتبها لأبى أحمد عمد بن 
إبراه الفارسى» فكلامهفى غاية الوضوح » ولو أنه لايمخرج عماهو مذ كور هاهنا . ونحن نتقل 
إليك فقرة واحدة من تلك الرسالة يصرح فيها ابن سينا بأن القوة البنوية نابعة للقوة العقلية 
لا للتخيل » حتى نننى عنه تلك التهمة التى شاعت عنه بالباطل . قال : « القَوة النبوية لا 
خواص ثلاث » الواحدة تأبعة لاقوة العقلية » وذللك أن يكون هذا الانسان محدسه القوى 
جداً من غير تملم مخاطب من الناس له » يتوصل من الءقولات إلى الثانية فى أقصر الأزمنة 
لشدة اتصاله بالعقل الفعآل . أما أن هذا » وإن كان قليلا نادراً ٠‏ فهو ممسكن غير متنع » 


لا غرابة أن يحىء ختام الرسالة بعد بحث أحوال النفس الختلفة » ومراتيها المتفاوتة » 
وضروب أفعالها وقواها » فى الغاية القصوى التِى ينبغى على الإنسان أن يناها » وهىالسعادة . 

والسعادة على أنواع » منها ما هو للبدن والنفس معاً » ومنها ما هو لانفس ققط ؛ ولا 
كانت النفس على انقرادهاء نعنى النفس الناطقة حين مفارقتها أعلى مرتبةمن النفس الإنسانية 
وهى متصلة بالبدن » فالسعادة التى للنفس الناطقة أعلى مرتبة من السعادة البدنية . ول 
يفصل أنن سينا هذه السعادة الأخدة 1 لأباكي يقول : « مفروغ منها فى الشرع 6 . 
ولكنه حث فى السعادة الفلسفية » التى تليق بالحسكاء » وهى السعادة الحقة التى للنفس . 

م مهد هذه السعادة بالنظر فى اللذة الحسية التى يعرفها الإإنسان بالتجر بة والمشاهدة » 
وارتفع من ذلك « بالقياس » إلى إثبات السعادة الحقة . وهناك أصول أر بعة يبنى علمهبا 


الشيخ ما سوف ينمبى إليه من حال السعادة الحقة » وهذه الأصول مس_تمدة من التحر بة 


الحبية: 
)١(‏ لكل قوة لذة مخصبا » فلزة الشروة ملاءمة الكيفيات الحسوسة » ولذة الغضب 
الظفر 6 ولدة الوهم الرجاء م .6 6ه ولذمبا هو حصول كال هذه القوة . 


(؟) مراتب اللذات مختلفة » منها ما كله أتم وأفضل » وما كله أ كثرء وما كله 
أدوم » وما كاله أوصل إليه وأحصل له » وما هو فى نفسه أ كل فعلا وأفضل » أما الذى 
هوفى نفسه أشد إدرا كاً فالاذة أباغ له وأوى لا عالة . 

(") لس « الشعور » شبرطأ فى معرفة الإزة » بل قد تكون اللذة موجودة ومتصورة 
ولكنبا غير متحققة بالشعور » مثل العنين فإنه متحقق أن للحال لذة » وكذلك الأصم 
لأ عدوي الألان ولكنه فقن اطبا + ٍ 

(:) قد يعوق أى قوة عن لذنها عائق عارض » كالمرض واللحوف قد يموقان لذة القوة 
العاقلة » أو كالممرور لا بحس عرارة الثىء فى فه . 


بناء على هذه الأصول » يقرر ابن سينا « بالقياس البرهانى » الذى يرتفع من البزئيات 
المشاهدة إلى القضايا الحهولة الغائبة » أن « النفس الناطقة كلها االخلص مها أن تصير عالا 
عقليا مرتسما فيها صورة الكل والنظام امعقول فى الكل » والخير الفائض فى الكل » . 

فالإزة العقلية أعلى مرتبة من سائراللزذات » وأعلى الإزات ما اقترب من المبادى' العالية» 
التق اق ذاتها خال من النباء أجل من الزذة الحسية الى تشعر نبا .. وهذا السب ميت 
هذه الخالة بالسعادة » وسماها ابن سدنا فى الإشارات « المبحة » . ولا ينبنى أن تقاس اللذة 
اللسية يذه اللزة المقلية أو التعادة '. 

على أننا لا نحس هبذه الإذة على كلها وتمامها لأننا متصاون بالأبدان . وهناك درجتان 
من السعادة تمكن الوصول إليهها : الأولى أن مخلع ر بقة الشهوة ؛ والثانية وهى السعادة 
الحقة » وهذه لا يباغها المرء إلا إذا اتفصل انقصالا تاماً عن البدن » أى بعد مقارقة النفس 
الجسم . وهذا هو الذى يسميه ابن سينا بالمعاد . 

و بعد مفارقة الأنفس » تحدث إما شقاوة وإما سعادة. فإذا ظل المرء متعاقاً بالبدن حتى 
بعد الموت » كا ينسى المريض لذة الحلو لطول تناوله الدواء المر» فبذه هى الشقاوة . وإذا 
بات القوة العقلية كأطا فى الحياة الدنيا » وفارقت النفس البدن » طالعت الإزة العظيمة » 
وهذه هى السعادة . 

أما الشروط التى ينبغى توفرها لبلوغ السعادة الأخروية » فبو إصلاح الأخلاق » وهو 
الجزء العملى من النفس . والأخلاق ملكة التوسط بين الافراط والتفريط . وتنشأ الفضيلة 
من « استعلاء » القوة العقلية » و « إذعان » القوة الحيوانية . فإذا ١‏ كتسبت النفس فى 
هذه الدنيا الطيئة الصاطة الناشئة من استعلاء القوة العقلية » 3 فارقت » بلغت السعادة . 


ا ا 


2 


الْجد لله أهل كل حمد ان يكون إلا له » ورغبة لن تكون إلا إليه » وتوكل ارك1. 
يكوق الأأغلية عووثقة لى تكون إلاانه 4 وضاوائة علخي خيرتة ,من نكلفة علذدوا د : 

وبعد ؛ فهذه رسالة عملتها باس بعض ادص من الإخوان » مشتملة على ميخ ما تؤدى 
إليه البراهين من حال النفس الإنسانية » ولباب ما أوقف عليه البحث الشافى من أمس 
بقائها » وإن انتقض المزاج » وفسد البدن 4 والاطلاع على النشأة الثانية والخالة التأدية إليها 
فى العاقبة » بأوجز قول » وأشد اختصار . وما توفيق إلا باللّه . 


برق قبل 0 فى الغرض المتقدم أن أصادر قبله يحمل من عل القوى النفسانية 
0 دنا معيناً على محقق ما ينساق إليه الكلام من الغاية القصوى . 


00 هذه الرسالة إلى فصول : 


ا النفس لاشيخ الرئيس قدس سره ست ؟ هذه الرسالة فى علم النفس 
للشيخ الرئيس أبى على بن سينا ره الله هامش تس بقل مختاف ؟ رسالة فى النفس وبقائها ومعادها م ؛ رسالة 
الكبير فى حق النفس لرئيس العقلاء لابن سينا صاحب الشفاء روح الله روحه العزيز س . 

(؟) لن يكون إلا له : أن يكون لهت ؛ يكون له © [] لن تكون إلا إليه : أن تكون إليه 9 » هر. 
(؟6؟) لن يكون إلا عليه : أن يكون عليه ب» هه 

[] المحد ..... به.: امد لله رب العالمين س (*)لن تكون إلا به : أن تكون بهد س6ه. |] خير : 
ساقطة من ه [] خلقه : الخلق م || وآله : -إ- قال الشيخ الرئيس رحه الله هر . 

(0) النفس : حل الناطقة م . || أوقف : وقف م: 

(1)التأدية : المؤدة ع ؛ ؛ المتأدىس 

(17) الله : ل تعالل م . 

(4) المتقدم : المقدم ع , س [] قبله : عليه س 

(9) يكون محققها معيئاً : فإن محققها معين ع . 


١٠٠ 


١ 


١)‏ ) الأول 
رت )الثالى 


: فى تعريف حك النفس على سبيل الاختصار . 


: فى تعريف القوى النفسانية على سبيل الاختصار . 


(ح ) الثالث : فى الدلالة على ما مختلف به أفاعيل” القوى ادر ل من النفس . 
: فق الدلالة على أن أن كز> ما كان من القوى مذ ركا للصور وهى 


( 4 ) الرابع 


(ه ) الخامس 


( و ) السادس : 


(ع ) الثامن 
(ط) التاسع 


(ى ) العاشر 


المعي تحب 


- فى الدلالة على أن ما 0 من القوى مدركا للصور وهى كلية 


فلس عكن أن يكون إدرا كبا بآلة جممانية » ولا تكون تلك 
لقو ة قائمة 2 : 

فى بيان أن النفس كيف ومتى تستعين بالبدن » وكيف استغنى 
عن البدن » بل ريضرها البدن . 

فى تأ كيد حة قيام النفس بذاتها مستغنية عن البدن والاستشهاد 
لتفردها بقوامالذات لتفردها بالعقل من غير مشاركة شىء من الألات 
والإشارة إلى كيفية العلاقة بين النفس والبدن إن كانت غير 
منطبقة فيه ولا قأكمةبوجه به . 


: فى الدلالة على أن النفس حادثة مع حدوث البدن . 
: فى الدلالة على أن النفس لا تموت بعوت البدن . 
: فى الدلالة على أن النفس لا تتعاق بعد موت البدن ببدن آخر. 


. الترقم الأعيق دن ضعبف | ع الاختصار : ساقطة من ب‎ )١( ٠ 
أن : ساقطة من س.‎ )1( 
. يضرها : يضره س || البدن : للبدن ع‎ )٠١( 
. والاستعهاد : والاستظهار س‎ )١1١( 
. لتفردها بالعقل . لتفرد العقل ع |] بالعقل : بالفعل ه‎ )١؟(‎ 
حادثة : الإنسانية غير موجودة قبل البدن وأنها تحدث س || البدن : عل لا غير س.‎ )١5( 
. الدلالة على : ساقطة من س |] البدن : سل وتكون باقية بعده م كانت معة س‎ )١11( 


)١(‏ لا تتعلق 


ور 
لالال لانن ادر 


سس باج د 


(ك ) الحادى عشر : فى أنه كيف يحب أن يمتقد أن جميم القوى فى الإنسان 
لنفن واحدة عل :ما تراه أرسطوطالسن 4 وكيف يتصور 
ذلك حتى لا يَمْرِض الشك والشبهة التى نذ كر . 

(ل ) الشانى عشر : فى أن العقل النظارى باثقوة كيف مخرج إلى الفعل » وأى 
شىء مخرجه منبا إليه » وما ذلك الشىء » وما محله من ه 
مراتب الموجودات . 

( )الثالك عشر : فى أن النفس كيف نحصل لما النبوات فى حال اليقظة » 
والأحلام الصادقة فى حال النوم ظ ولأى فوة » وعن أى مبد! 
من المبادى' العالية . 

( 2) الرابم عشر : فى الرتبة القصوى التى قد تبلغها النقس الإنسانية فى الدنيا ٠١‏ 
من الشرف » والمراتب التى بعدها المدودة كلها فى زكاء 
النفس . 

(س ) الحامس عشر : فى الدلالة على الحال بعد مقفارقة النفس البدن » وتعديد 
أصناف السعادة والشقاوة لأصناف النفس . 

(ع ) السادس عشر : فى خاتمة الفصول والدلالة على محل هذه الرسالة . م 


(5-5) ف الإنسان لنفس واحدة : من ميدإ! واحد اس . 

(5) منها إليه : وكيف يحدث مع حدوث البدن س . 

. بعدها المعدودة كلها : بعده المعدود كله س |] فى : ل جلة هر‎ )١١( 
. البدن : للبدن سء ه‎ )١؟(‎ 

(584) الفن»: الأنفس ع 5 


الهِض الاو 


٠. 
لون‎ ١ سل‎ 


مم 


- ص 


تقول : إِنّ القوى الفعالة فى الأجسام بذاتهب! تنتهى بها القسمة إلى أقسام أربعة ؛ 

وذلك لأنها تنقسم بالقسمة الأولى إلى قوة تفعل” فعلها فى الجسم بقصدٍ واختيار» وقوةٍ تفمل 
ه فعلها بالذات »؛ وعلى سبيل التسخير » لا بتصد واختيار . 

0 0 ف فى اببسم عد واختيار تنقسم قسمة ذاتية أولية إلى قسمين : 
فإنها إِمًا أن تكون متحكثرة القصد والاختيار » فيكون فعاما فى الجسم حينئذ متكثر الجهة 
والأخذ » مختلفاً إما تحسب نخالف العدموالملكة كالتحر يك والتسكين؛ و إما يحسب نخالف 
الأضدادكالتحر يك من أسفل إلى فوق » والتحريك من فوق إن أسفل ؛ وإما أن تكون 

٠‏ وحدَانية القصد والاختيار » فيتبع ذلك أن يكون فليا وعدالى أغلية والمأخل: 

واثقوة التى تفعل فعلبا بالذات » وعلى سبيل النسخير » من غير معرفة وإرادة » فهى 
بض بض تنقسم إلى قسمين : إمّا أن تكون وحدانية جهة الفعل » كالقوة الفاعلة الحركة النار 
إلى فوق » أو تحكون متكثرة الفعل كالقوة الفاءلة لامتداد أعضاء الميوان وأجزاء النبات 
فى الجهات امختلفة » والحركة لاغذاء المتشامبة فيه إلى أطراف متقابلة . لغملة ذلك أريع 1 

0 وكلواحدةمنهذءالقوىجنس” يم أنواعا ؛ ولكن لكل واحدمنه فى طبيعتهامر” بمخصه 


(؟) فى حد النفس : فى تعريف حد النفس على سبيل الاختصار م » 2 ؟ العنوان ساقط من س . 
(0) متكثر : متكرة ه . 

. ذلك :-] والقوة ع‎ )٠١( 

(؟١)‏ إل : ساقطة من م , س ,هر . 

. فيه : منه ب || أربع : أربعة هر‎ )١4( 

)١١(‏ واحدة : ساقطة من ه || أنواعاً : ل كثيرة هر || طبيعته : طبقته هر 


فار القاغلة بالتيكب رهلا أحدئة الحية خصوصة باس الطبيعة . 

والقوة الفاعلة بالتسخير فعلا متكثر الجهة والنوع مخصوصة باسم النفس النباتية . 

والقوة الفاعلة بالقصد والاختيار الختاف الموجب لاختلاف ما يقع عليها من الفعل 

خم 

مخصوصة باسم النفس الميوانية . 

والقوة الفاعلة بالقصد والاختيار الأحدى الجهة والنسبة مخصوصة باسم النشس الاكية . م 

وقد وجدنا هذه القوى الثلاث تشترك فى اسم النفس » ولكن الثلانة لا يعمها حد 
واحد للنفس ألبتة » ولا يجهة من الجهات . وإِنْ تعسف متعسف” فى المّاس اليلة لذلك 
لم يمكنه ذلك ؛ و إذا اغتر بمصادفنها يكون قد وقم فى استعرال اسم مشترك على أنه متواطي ”ع 
ولا بشعر . وذلك لأنّ إر:* أعطينا الثلاثة اسم النفس لأمها تفعل فعللا” ا فقط » لزم من 
ذلك أن تكون كل قوة نفساً » وأن يكون القوة والنفس اسمين مترادفت » وهذا غير ما ٠١‏ 
عليه تواطؤ أسعاب الصناعة » بل وأصحاب اللغة . 

و إن أعطينا اس" النفس للقوة الفاعلة بالقصد » وقع حذها على النفس الميوانيية 
والملكية » وانفلتت منه النفس النباتية . 

إن أعطينا اسم النفس للقوة الفاعلة أفمالا متقابلة » وقم حدها على النفس الميوانية 


. فالقوة : والقوة سا‎ )١( 
. الملكية : الفلكية س‎ )( 
. ولا : ساقطة منس || وإن : فإنت‎ )/( 
. يكون : فيكون ب‎ )4( 
. إن : إذاع || لأنها : ل قوة هر‎ )5( 
. )القوة : للقوة م‎ ٠١٠ 
. تواطق : تواطاً هر‎ )١١( 
. للقوة : القوة س‎ )١؟(‎ 
وافلتت. ..... اليوانية : ساقطة من س‎ )١4١( والملكية : ساقطة من ه [) منه : عنه ىت‎ )١( 
) أحوال النفس‎ - 4 ( 


86 © سمه 


والنباتية » وانفلتت النفس الملكية . 


و إن زدنا على هذه امعالى شرط ازداد مفبومها مخصيصاً » فل يعم اثنين من القوى 
الثلانة ألبتة » بل انقرد بواحد . فيحب أن يكون هذا معتقداً معلوماً ومتصوراً : أنه إن 
استعمل لفظ النفس على معنى يعم النفس الميوانية والنباتية » فالنفس مقول عليهها وعلى 

ه . النفس الملكية باشتراك الاسم . وإن اسسملت عل مف يعم النفس الحيوانية والملكية 7 
فالنشس مقول علمهىا وعلى النفس النباتية باشتراك الاسم . 

ولا يغتر الإنسان بما جده من اختلاف حركات الأفلاك فى عروضها وأطواها » حتى 
يظن أنها أفعال متكثرة » من شىء واحد فى شىء واحد ؛ ‏ كلا » بل لكل واحد من تللكه 
الأفاعيل فى نفسها وحدانية لا تتغير» ولسكل واحد منها موضوع آخرء أو بعضها بالذات 

وبعضها بالعرض . 

ثملما كانت القوى إنا نمث بأفاعيلها » وكانت الأفاعيل الظاهرة للنفس إما فى 
أجسامها » وإِما بأجسامها » لم يكن بد من وقوع الأجسام فى حدودها . والشىء الواحد 
يقال له صورة » ويقال له قوة » ويقال له كال » بالإضافة إلى معان مختلفة . فيقال له قوة 
بالقياس إلى الفعل الصادر عنه » أو الانفعال المتفرد به ؟ ويقال له 0 بالقياس إلى المادة » 

لصيرورة المادة به قامة بالفمل ذاتاً بسنيطة ؛ ويقال له كال بالقياس إلى النوع. 


. والنباتية : والملكية ع || الملكية : النباتية ع‎ )١( 

(9) 3قنا: وت تن: ]| مخصيصا : ضما ع .. 

(*) الثلاثة : ساقطة من 8 || معلوماً : ومعلوماً ع . 

(5) لفظ : لفظة هم |] عليع) : عليه س (064) وعلىالنفسالملكية:ساقطةمن ت (9)يعم:ساقطة من 8 . 
(49) وإن ..... الاسم : ساقطة من ب 

(4) من : ومن تس || واحد فى شثىء واحد : واحد فى شىء ب ؟ فى شىء واحدع . 

(5) آخر أو : أجزاء ع . 

)١(‏ وإمابأجسامها : ساقطة من س || الأجسام : الأقسامس 


سد وهم ا 


أوالجنس » لصيرورة الجنس به قاعاً بالفعل نوعا صى كبا . وفرق بينالمادة و بين الجنس » وفرق 
أيضا ين السيظ وبين الر كن 
فالنفس 5 0 بالقياس إلى فعلها ؛ وصورة اك س إلى المادة الممتزحة » إن كانت نفسأ 
منطبعة فى المادة ؛ وكال بالقياس إلى النوع الميوانى أو الإنسانى . ودلالة الككال ‏ بالمفهوم 
الخاص بالسكال ‏ أتم من دلالتى اللفظتين الأخريين على مفبومها ؛ وأيضاً مقبوم الككال 
أع م من 0 الصورة . 
نه أنم » قلأن!| كال قياس إلىالمدنى الذى هو أقرب من طبيعة الثىء وهوالنوع؛ 
لا إلى الثىء الذى هو أبعد من ذلك وهو المادة . فإن مادة طبيعة الإنسان أولى فى هذا 
الأمر من مادة الإنسان » فإنّ مادة الإنسان ع بالقوة إنسان » وجزء من طبيعة الإنسان.؛ 
والانسان هو بالفمل إنسان » فالنسبة إلى الإنسان أ دلالة من النسبة إلى مادة الإنسان . .م“ 
على أن الدلالة على المادة مضمونة فى الدلالة على اللإنسان من غير عكس » والكال هناك 
الدلالة على أنه صورة للمادة » ا أنه كال لانوع . 
وأما أنه أعم ؛ فلأرت من الكالات ما لسست كالات نحسب الصو رة لمادة » 
فإن 1 بان كال للسفينة التى به تصير السفينة بالفعل سفينة ؟ فإنه يشبه أن لا تكون 
السفينة تامة النوع 0 حصر جميع الأسباب التى بها يتم فعلها . وأيضاً اللاك كال المدينة » ه6١‏ 


0 


. أو الجنس : والجنس ع‎ )١( 

(*) الممتزجة إن : المازجة إذا م [] إن : إذ ه . 

(4) أو الإنسانى : والإشسالىت . 

(5) مفبومهها : -|- يعنى الصورة والقوة ع ؟ -| فى الصورة والقوة ه . 
(4) مادة : ساقطة من 2ه . 

(9) فى : هوس . 

٠ 3‏ ) فالنسبة : والنسية ع . 

. النوع أو تحصر : النوع أو لحصر س || تحضر : محضر ت‎ )٠١( 


١٠ 


الاقم لد 
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وعلى ذلك الشرط له ؛ ولانا إتما نعنى بالمدينة ما اجتمع على الميئة الصالحة للغرض الواقم 
فى الشركة بوجود جميع أجزائها وأوها املك » إن سمينا كل محل اجماع فى امسا كن مدينة 
فباشتراك الاسم ها تس اليك و ىبا #اناخيك سار قدصته 
ويؤدى إلى الغرض الذى هو لأجله . وأمّا اليد المقطوعة والشلاء َإنا إنما نسميها يدا باشتراك 
الاسم ؛ وكذلك الميت نسميه إنساناً باشتراك الاسم . 

بين إذن أن الفبوم من السكال » وهو الثىء الذى بوجوده تتم ليه ور ارجا 
أعم من موضو عالصورة . وهو أيضا أعم من مفهوم القوة الفعالة فى ذلك الجسم ؛ فإنه 
ليس كل ما يكل به نوع سا فبذا شأنه » بل ريما كان كلا انقعالياً » أو غير فاعل » 
مثل صقالة جر'م القمر » ومثل القوى التى فى الحيوان » مما ترك ولا تحرك شيثا . وأما أنه 
أتم من المفبوم عن القوة فأمر” لا شك فيه . 

فقول الآن:: إن تك أن" واخد اليدن قد الشى وان عدن القيه 
الأخوذ فى حدها كالجنس كلا 1 3 أنه يجب أن' د البدن فى حد النئفس » فلآن> 
هذا الجوهى الذى يقع عليه ابنج النفس ؛ وإن' كان جوز فيه أو فى نوع منه أن عبرأ 
عن البدن ويقارقه » أففسكون حينئذ المواصلة التى بينه وبين البدرت متقطعة زائلة . 


(1) وعلى : على س || ولأنا : ولأنهب || الواقم : اللقصود هر 
() فإن : وإن ع || محل : ساقطة من عم » سا هر. 

(») أنا : أنك ع || إما : ساقطة من م ع سء ها . 

(4) وأما اليد : فأمافءسءه || إثما : ساقطة من سوس. 
(5) طبيعة : من طبيعة كل جم . 

(1) موضوع : مفهوم م . 

)٠١(‏ شك : يعك س. 

(١١-١؟١١)وأن‏ ..... حد النفس : ساقطة من س . 


بد بام د 


والقىء للقي الزاى 321:5 و عن الس د فنا لكا يميه قدا 6 ويدل باعل سوتهيرة 
مطلقاً » بل نسميه نفساً ونحن تأخذ جوهره مع 036 

وقد يكون للثىء فى نفسه وجوهره اسر” مخصه » وله اسم" آخر من جهة ماهو مضاف » 
مثل : الصديق » والمتمكن » وامنفعل » وغير ذلك . وقد يكون لا اسم له من جهة جوهره » 
ولسكن لوهره من جهة القياس إلى شىء عرض له بالقياس إليه امي" » مثل : ذنب السفينة» 
والرأس ‏ واليد» والجتاح » والسّكآان . فإذا أردنا أن* نعطيها حدودها من جهة الأسماء 
التى لما بما ى مضافة » أخذنا تلك الأشياء الخارجة عن جواهرها تى حدودها » وإن' لم تكن 
ذاتية لها فى جواهرها » أوكانت ذاتية لها يحسب الأسماء التى لما تلك الحدود ؛ وإن" كان 
جوهر” كل واحد منها فى ذاته قد يجوز أن" تنفصل عنه تلك العلاقة » ويكون حدٌّه الذى 


الت مسر 


والنشيى :فاع تيا تفن من ية وتوذها قدالة فى جسم من من الأجسام فعلا من 

الأفاعيل لأف حسب جوهره الذى مخصه » والذى يفارق به » فلا نسميه نفسا إلا باشتراك 
الاسم والماز . والأشبه أن يكون اسمّه الخاص به حينئذ العقل” لا النفس . ولهذا ممت" 
الأوائل ما كارت من المبادى' غير الجسمانية محركا لفلاك ما على أنه يحاول القحر يك بذانه 


(؟) وجوهره : وفى جوهره سن . 

(5) ولكن لجوهره : وليكن مجوهره سن .|| من جهة القياس : بالقياس س || بالقياس : القياس بم » 
س ء 2 ]] ذنب السفينة : ساقطة من ب , م ».2 . 

(0) لها : ساقطة من ع |] عا : مماب ,م 2 . 

(8) ذاتية : داعة س . 

(95) عنة : منه س0 

)١١(‏ والنفس فإعا : فالنفس إعا سء هر. 

(؟١١)‏ الاسم : ساقطة من س |] اسمه : ساقطة من سن . 

. غير : الغيرب », ب |] محاول : اول س‎ )١5( 
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كالعلة الفاعلية نفساً ؛ وسمهوا الجركات المباينة للحركة » وإنما حرك كالممشوق » والعلة 
القامية » عقلا . وجمعوا عدة الخركات المفارقة جلدَ وسموها عمل الكل » وعدة الحركات 
الواصلة الحاولة للتحريك جمد ونموها نفس الكل » فإن” الكل هى السموات . 


وأما الأربعة الأسطقسات وما فبها فهى جز من الكل لا يمتد به لقلته » فلزلك 


كانوا يقولون : إنك الكل جره كي ” واحد » وله نفس عاقلة » ولنفسه العاقلة شىءكالمقل 


الفعال لنا . وما كانوا يلتفقون إلى القدر التافه امات من الكل » حتى متنموا لأجله عن 
إطلاق القول بأن الكل حى . فعسى فى أبداننا من المائت ما نسبته إلى أبداننا ميل به . 

ومع ذلك فد نطلق القول بأن” كل البدن جى” . ولسكنهم كا خصوا باسم النفس فى 
الكل ما كان عزاولا للتحر يك لا متبرثاً عنه أصلاً » وباسم العقل ما كان متبرى" الذات 
عن الحركة والعلاقة مع اللوضوع أصلا » فكذلك يحب أن يقال فى الأنفس الجزئية إن" 
اسم" التفس يقع عليها باعتبار نسيته لها إلى الجسم . فإذا كان هذا هكذا فيجب أن يوْخْد 
البدنة فى حد النفس » ويجب أن يوضع الجنسُ الكال دون الصورة والقوة . وذلك 


. والعلة الامية : والعامية ه‎ )5  ١( كلمعشوق : بالمعشوق م || والعلة : وسموا العلة ع‎ )١( 


(؟) عدة : هذه س || وسموها : عل بام ه || عقل ..... الشركات : ساقطة من س . 
(*) الواصلة ..... وسموها : ساقطة من س || فإن : كأن عم , سء هر . 
(5) قنها : فيه س . 


. القدر : المقدار 2ر‎ )١( 

(1) معتد : يعتداع |] به : بهاع » سا. 

(4) كل : كلية ‏ || البدن : القدر ع || م : ساقطة من س . 
2٠٠١١‏ فكذلك : فلذلك س. 

. سبته : نسبة ه |] فإذا : وإذاات‎ )١١( 


(؟١)‏ الكمال : الكمالم . 


لأنه نك ماهو نفس هو صورة للبدن » فإن” النفس الناطقة سيور هي حالما 5 
قوامها ليس بأن تنطبع فى مادة البدن ؛ فإذا قيل ها صورة » فذلك باشتراك الاسم . 

وكا فإن؟ اشير تقال اح :وه شيرة يتن سقو باقيانن إل التعريك:+ 
وبالقياس إلى الإدراك . فإذا قيل لها قوة بالقياس إلى التحر يك كانت ععنى القوة الفاعلة ؛ 
و بالقياس إلى الإإدراك كانت لا بهذا المعنى بل بعنى القوة الانفعالية ؟؛ فيكون وقوع اسم 
القوة عليها من اللوتين بالاشتراك . وإن اقتصر على كونها قوة يأحد المعنيين »كان ما وضع 
جنسا لها مقولا علمها من جهة واحدة من جهات وجودها وهى نفس ف البدن . 


وقد تبن فى طو بيقا أن الجنس يحب أن تمل مطلقاً على الثىء » ومن كل جهاته 


لامن جهة واحدة » وخدوها عل راق من برى أن النفس لدست ذاثا واحدة » بل أنفسا» | 


فتكون الفوة المدركة عنده نفساً ولدست قوة بمنى الفاعلة » واحركة قدا ولنينك قوة عمق 
المتفعلة . 


فيجب إذن أن نضع الكل كالجنس للنفس ونقول : إنه كال للجسم . سكن 
السكال الجسم قد يكون مبدأ » وقد يكون بعد امبد! » فإن" الإحساس والتحريك أيضا 
كال" لانوع الحيواتى . وأما النفس فهى مبدأ لهذا » فلذلك تقول : إن النفسَ كال” أول 
)١(‏ هو صورة : فبو صورة 2 || فإن : وإاناع ٠ه‏ . 
(4) فإذا ..... التحريك : ساقطة من س . 
() مهذا : لهذاع || وقوع : ساقطة منهم. 
)١(‏ الجهتين : امس ه || وإن : فإبمع . 
(1) حهات : حهة ب (/ا ‏ 8) من جهة ..... طوسقا : ساقطة من س (8) ومن : من ثم . 
)٠١(‏ الفاعلة : الفاعلية ب ٠.‏ 
(؟١)إذت‏ : ساقطة من س2 مم . 
)١4(‏ للنوع : النوع ع |] هذا : لهام |] فلذلك : ولذلك م, س . 


١٠ 


1ج سس 


للدم . ولأنك الكالات الأولية للأجسام الطبيعية تختلف بحسب اختلاف الأجسام 
الطبيعية » ونحسب نوعيات الأجسام الطبيعية . ثم النفس الى من فى محديدها ‏ وهئ 
الأرضية ‏ هى 6[” لنوع فى الاهنا م الطبيعية » فتعمين على ما يصدر عنه من الفعل الذى 
صدروه عنه بآ لات فيه » فتكون النفس كلا أولا سم طبيعى آلى” »أو لجسم ذى حياة 
. بالقوة » أى من شأنه أن حيا بالنشوء ويبق بالغذاء ؛ و إنما محيا بإحساس وتحر يك ها 
فى قوته . 

فهذا هو حد النفس . 


)١(‏ لاجم : لجسم س |] للاأجسام : الأجسام ‏ || اختلاف : ساقطة من ع ء ساء ه:. 
(؟2 لنوع : النوع ع ء س |] على : ساقطة من ب ء, سسب || عنه : عنها هر . 

(4) صدوره : صدر ع || حياة : صورة س . 

(5) وإعا : ورعاب ء س || ونحريك : ويحركة هر . 


(0) فهذا : وهذاع . 


الفصزا ماف 
راتوا لضن عمسب اخضار 
القوى النفسانية تنقسم بالقسمة الأولى أقساماً حنسية ثلائة : أحدها النفس النباتية 


وهى الكال الأول خسم طبيعى الى" من جهة ما يتولد وينمو ويغتذى ؛ والغذاء من 


شأنه أن" بتشبه بطبيعة الجسم الذى قيل إنه غذاوه » ويزيد فيه مقدار ما يتحلل منه » أو ه 


أكثر أوأقل . والثانى النفس الميوانية » وهى الكال الأول سم طبيقن ١‏ لمن حدية 
ما هو ُيِدْركَ الجزئيات » ويتحرك بالإرادة . والثالث النفس الإنسانية » وهى كال أول 
بع طيق ا كن من 'جهة مأ يفعل الأفاعيل الكاثنة بالاختيار الفكرى والاستنباط بالرأى» 


ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية . 


وللنفس النباتية قوى ثلاث : القوة الغاذية » وهى قوة نحيل جسما آخر إلى مشاكلة ٠١‏ 


الجسم الذى هى فيه » فتلصقه به بذل ما يتحلل عنه . : 
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1ق سوم الاتعد او ةن قو اطامدة ٠‏ الخو الما ل 

(؟) هنا اتداء الموجودفى!لنجاة ا لطبعة الأول صفحة 05 وفى الشفاء صفحة 589 |] القوى .... ثلانة : 
والنفس كجنس تنقسم بضرب من القسمة إلى ثلاثة أقسام مم . 

(4) جهة : جملة بم || ونمو : وربوع ع لمع هر. 

(5) قبل إنه : قبل عنه ه || ويزيد : إيزيد ه |] يتجلل : :يحل ساء 2. 

(0) بالإرادة : بإرادة . 


)١١(‏ به : ساقطة من ع || بدلما : وماه. 


ىو 


حص 


لسارم يد 


والقوة التي » وهو قوة تزيد فى الجسم الذى هى فيه بالجسم امتشبه به زيادة مناسبة 
فى أقطاره طولا وعرضاً وعمقاً ل لتبلغ به كاله ف النشوء . 


والقوة للولدة ؛ وهى القوة التى تأخذ من الجسم الذى هى فيه جزءا هو شبهه بالقوة » 
فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق والْمْديج ما يصير شبيها به بالفعل . 

وللنفس الكهيوانية بالقسمة الأولى قوتان : 2ركة ومذركة . 

وامحركة على قسمين :إماً محركة بأنها باعثة » و إما محركة بأنها فاعلة . 


والحركة على أنها باعئة هى القوة النزوعية الشوقية » وهى القوة الى إذا ارنسءت فى 
التخيل - الذى سنذ كره بعد صورة مطاوبة أو مبروب عنباء حملت القوة التى نذ كرها إلى 
التحريك . ولا شعبتان : شعبة نسمى قوة شهوانية » وهى قوة تبعث على محر يك يقرب 
كين الأغياة التخيلة + قرورية أودنائعة مظنا زاذة » ومف ادي قرة عقية رهن 
قوة تبعث على حر يك يدفم به الثىء المتخيل » ضاراً أو مفسداً » طلبا للغلبة . 

وأما القوة الحركة على أنها فاعلة فهى قوة تنبعث فى الأعصاب والعضلات » من 
شأنها أن نشنج العضلات » فتجذب الأوتار والر باطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو جهة المبد! » 

. المنمية : النامية سس || هى : هوع‎ )١( 


. وعمقاً : حل مناسبة بقدر الواجب س |] كله : كال كالهع‎ )١( 
. ومى القوة : ساقطة من ت || شبهه : شبيه به س ؟ شبيه له هم » هر‎ )*( 


(4) فتفعل : فتعمل 2 || فيه : ساقطة من تس || التخليق : التخلق له . 
(0) الشوقية : والشوقية به || ارنسمت : ارتسم سء بم ء هر 
(4) بعد : ساقطة من س . 5 


(9) تبعث : تنبعث 2ا. 

. ضرورية : ضارة م‎ )١( 

. تمعث : تنبعث ه || للغلبة : حل والاتتقام م‎ )١1١1( 
. القوة : ساقطة من س‎ )١؟(‎ 

. بالأعضاء : بالأعصاب م , ه‎ )١( 


داهم سم 


أو ترخهها أو تمددها طولا » فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبد! . 


وأما القوة المدركة من خارج فهى الحواس الجسة أو القائية . شنها البصر » وهى قوة 
عرتبة فى العصبة الحوفة تدرك صورة مأ ينطبع فى الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام 
ذوات اللون المتأدية فى الأجسام المشفة بالفعل إلى سطوح الأجسام الصقيلة . 


ومنها السمع » وهى قوة عرتبة فى المصب المفرق فى سطح الصماخ » تدرك صورة ه 
ما يتأدى إليه يتموّج المواء النضغط بين قارع ومقروع مقاوم. له انضغاطاً بعنف محدث منه 
صوت” » فيتأدى متموجاً إلى ا هواء ا حصور الرا كد فى نحويف المماخ » و بحركه بشّكل 
حركته » وتماس أمواج تلك المركة تلك العصبة . 

ومنها الثم » وهى قوة «رتبة فى زائدبى مقدم الدماغ الشبمبتين نحامتى الثدى » تدرك 
ما يؤدى إليه المواء المستنشق من الرائحة الخالطة له بالبخار » أو المنطبعة فيه بالاستحالة » ٠١‏ 


من جرم ذى رانحة 8 


ومنها الذوق » وهى قوة درتبة فى العصب لمفروش على جرم الاسان » تدرك الطعوم 
المتحللة من الأجرام الماسة له » الخالطة لارطوبة العذبة التى فيه فتحيله . 
)١(‏ أو ترخهها أو تمددها طولا : ساقطة من س » ع ؛ أو ممددها طولا : ساقطة من هر . 
(؟) المدركة اماك فتنقسم قسمين قوة ندرك من خارج ومنباقوة درك من باطن والمدركة 2ه 
|| الخمسة : الخمس س.ء ع || المانية : كونها مانية بناء على أن اللمس جنس شامل لأربع هامش بت . 
(4) المشفة : الشفافة س ء, يم . 
(0) المفرق : المتفرق س » ه ؟ المفترق لم . 
(5) بتموج : من نموج م . 
(8) العصبة : حل قسمم س . 
)٠١(‏ إليه الحواء : إليها بالهواء بم |] الحواء : ساقطة من || الخالطة له بالبخار : الخالط لما 
بالبخار ع , ه ؟ الموجودة فى البخار الخالط س || النطيعة : الراحة المتطبعة س . 
)١(‏ له الخالطة : ساقطة من 2 || فيه فتحيله : فمها فتحيلبا م » ه ؟؛ فيه مخالطة قتحيله سس . 


للشذا و" للم 


ومنها اللمس » وهى قوة مرتبة فى أعصاب حار البدن كله وله » تدرك ما تماسه » 
وتؤر فيه باللضادة » وتغيره فى المزاج أو الحيئة . ويشبه أن تكون هذه القوة لا توما بل 
2 لقوى أر بع منبئة مما فى الجل كله » واحدها حا كة فى التضاد الذى بين امار والبارد » 
والثانية حاكة فى التضاد الذى بين اليابس والرطب » والثالثة حاكة فى التضاد الذى بين 
الصلب واليّن » والرابعة حاكة فى التضاد الذى بين المثن والأملس ؛ إلا أن اجتماعبا 
7 فىآلة واحدة بوهم تَأحَدّها فى الذات . 

وأما القوى المدركة من باطن فبعضها قوى تدرك صور المحسوسات » وبعضها قوى 
قور ينان رمات :وو الدركا تاها يكرك ويقدل هنا توما ها بنرك ولا يندز ».2 
وممها ما يدرك إدرا كأ أوليا ؛ ومها ما يدرك إدراكاً ثانياً . 


والفرق بين إدراك الصورة و إدراك المعنى أنة الصورة هى الشىء الذى تدركه الئقفس 


الباطنة والحس الظاهى معاً » لكن الس يدركه أولا ويؤديه إلى النفس » مثل إدراك 


الشاة لصورة الذئب » أعنى شكله وهيئته ولونه » فإن نفس الشاة الباطنة تدركهاء و يدركبا 
أولا حسها الظاهر . وأما المعنى فبو الشىء الذى تدركه النفس من الحسوس من غير أن 
يدركه المس الظاهر أولا » مثل إدراك الشاة المعنى المضاد فى الذئب » أو الممنى الموجب 
)١(‏ ميتة : منبثة سن » لم || وخمه : ساقطة من ع ؟ :حل فاشية فيه قرين الأعصاب سن . 

(؟) حا كة : ساقطة من هر 

(:) الذى : ساقطة من 2 (ه) الذى : ساقطة من ه || احّاعبا : احتاعهها سن . 

(1) معاً : ساقطة من س || فى الذات : بالذات ؟ هنا نهاية هذا الكلام فى النجاة س 55١‏ » واستأنف 
الكلام ص ” أما فى الشفاء ص ٠9؟‏ فلم ينقطم . 

. 2 وإدراك : وين إدراكس || فى : هو عءلمء‎ )٠١( 

. الاطنة : الناطقة م » 2 || مثل : مثلا م‎ )١١( 

)١9(‏ فإن : وأنعء هم || ويدركها : ودرك سةء س. 

(؟١)‏ حسها : بحسها ع || الظاهر : ساقطة من 2 || وأما : فأماع . 

. أو العنى : والعى بت‎ 4١4( 


جد واب 


خلوفها إياه وهر مها عنه » من غيرأن يكون الحس يدرك ذلك ألبتة . فالذى يدرك من 
الذئب أولا الحس ثم القوى الباطنة هو الصورة » والذى تدركه القوى الباطنة دون الحس 
هو الم 

والفرق بين الإدراك مم الفعل والإدراك لا مع الفعل أن من شأن أفعال بعض القوى 
الباطنة أن تركب بعض الصور والمعاتى المدركة مع بعض » وتفصله عن بعض »© فيكون ه 
إدراك وفمل أيضاً فيا أدركت . وأما الإدراك لا مع الفعل فأن يكون الصورة أو العنى برسم 
فى الشىء فقط من غير أن يكون له أن يفعل فيه تصرفا ألبتة . 

والفرق بين الإدراك الأول والإدراك الثانى أن الإدراك الأول هو أن يكون حصول 
الصورة على نو ما من الحصول » قد وقع لاشىء من نفسه . والإدراك الثانى هو أن يكون 
خيضوفا م اندية ثىء اخر أذ الها : 1 

فن القوى المدركة الباطنة قوة فنطاسيا » وهو الحس امشترك » وهى قوة عرتبة فى 
التجويف الأول من الدماغ » تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة فى الحواس المجسة 
متادية إليها . 


(0) هو : نحى ع. 

(؟) هو : فبوع . 

(4:) شأن : ساقطة من هر . 

(5) أن تركب : أن لا تركب سس . 

(1) أدركت : أدرك ع , س [] يكون : كون ع ؛ ساقطة من 9 . 

(4) والإدراك الثانى : هو والثانى س . 

(5) قد : الذى قدع ؛ وقد : ه |] من : فى »س(١١)حصولها‏ : ل له هه . 

(١1)القوى‏ : القوة س || الباطنة : حل الحيوانية 2 [| فنطاسيا : بنطاسيا س [| وهوالحس : 
والمس س . 


)١١(‏ متأدية : المتأدية م || إلمها : إليدت. 


حمر 


1 
و 


١ 


ثم اعليال والْصَورَة » وهى قوة مرتبة أيضاً فى آآخر التجويف المقدم من الدماغ » 
محفظ ما قبله الحس المشترك من المواس الإزئية الخجسة » وتبق فيها بعد غيبة الحسوسات . 

واعلم أن 5 القبول بقوة غير القوة التى مبا الحفظ ؛ واعتبر ذلك من الماء » فإن له قوة 
قبول النقش » وليس له قوة حفظه 

م القوة التى تسمى متخيلةٌ بالقياس إلى النفس الحيوانية » ومفكرة بالقياس إلى النفس 
الإنسانية . وهى قوة مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ عند الدودة » من شأنها أن 
تركب بعض ما فى اليال مع بعض » وتفصل إعضه عن بعض » بحسب الاختيار . 

“م القوة الوهمية » وهى قوة مرتبة فى نباية النجويف الأوسط من الدماغ » تدرك 
التاق انبر الحدونة الرخوذة ق الحسوسات الائية م #انقوة الا كةنرآن الذلن ميرونة: 
عنه » وأنالولت معطوف عليه . 

3 القوة الحافظة الذاحكرة » وهى قوة مرتبة ة فى التحويف المؤخر من الدماغ حفظ 
ما تدركه القوة الوهمية من امعانى الغير الحسوسة الموجودة فى الحسوسات اللزئية . ونسبة 
القوة الحافظة إلى القوة الومية » كنسبة القوة التى تسمى خيالا بالقياس إلى الحس . ونسبة 
تلك القوة إلى المعانى كنسبة هذه القوة إلى الصور الحسوسة . 

فبذه فى قوى النفس الحيوانية . 


(1) والصورة : والصورة ع ؟ والتصورة سن || آخر : أجزاء ه . 

80 فنا افاج ع ٍْ 

(9؟) بقوة : لقوة س || وأعتبر : فاعتبر ع » س ء, 2 (” » 5) قوة قبول : قبول س2 سا . 
(١٠)عنله‏ : مله 2. 

(؟5) الحمى : حل المعترك بت . ( 

. الصور : الصورة ب »م‎ )١4( 


وأما النفس الناطقة الإنسانية فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عاملة » وقوة عالمة . وكل 
واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسم 1 

فالعاملة وت هن مبدأ حركةٍ لبدن الانسان إلى الأفاعيل اللدئية الخاصة بالرودية » على 
مقتضى آراء مخصها اصطلاحية . وها اعتبار بالقياس إلى القوة الميوانية النزوعية » واعتباث 
بالقياس إلى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة » واعتبارٌ بالقياس إلى نفسها . وقياسها إلى القوة 
الميوانية النزوعية أن نحدث عنها فهها هيئات مخص الإنسان يتهيأ بها لسرعة فمل واتقعال » 
مثل : اللحجل » والحياء » والضحك » والبكاء » وما أشبه ذلك . وقياسها إلى القوة الميوانية 
المتخيلة والمتوهمة هو أن تستعملها فى استنباط التدابير فى الأمور الكائنة والفاسدة » واستنباط 
الصناعات الإنسانية . وقياسها إلى نفسها أن فها بنها و بين العقل النظرى تتولد الاراء 
لذائمة الشهورة » مثل : أن الكذب قبيح » والظل قبيح : وما أشبه ذلك من المقدمات 
الحدودة الانفصال عن المقلية الحضة فى كتب المنطق . 


رك 


١ 


وهذه القوة هى القوة التى تحب أن تتساط على سائر قوى البدن » على حسب ما توجبه 
أحكام القوة الأخرى التى نذكرها حتى لا تنفعل عنها ألبتة » بل تنفمل هى عنها » وتكون 
مقموعة دونها » لثلا حدث فبها عن البدن هيئات انقياد ية مستفادة من الأمور الطبيعية »- 


. ف النجاة ص 517 هذا العنوان : فصل فى النفس الناطقة‎ )١( 
. (؟) حركة : الحركة ى‎ 
نفسها : أنقسها هر.‎ )5( 
. عنها فيها : فيها لحاع ؟ منها فيها س ؛ فيها ه‎ )5( 
2 وانشقاط + وامتناطات‎ )0( 
. والظلم : وأن الظللت‎ )٠١( 
. فى كب : بكتباع‎ )١1١( 
القوة الى : الى ع , سء 2 [[ تتساط : تساط س,‎ )١١؟(‎ 


وهى التى تسمى أخلاقاً رذيلة ٠.‏ بل يحب أن تكون غير منفعلة ألبتة » وغير منقادة » بل 
نتدافلة + فمكون ا أخلاق فشيلة + وقنمخوة أن تن الأخلدق إل القوق: البدنية 
أيضاً » ولكن إن كانت هى الغالبة تكون طا هيئة فعلية » وطذه هيئة انثعالية » فيكون 
شرع واخة عت ديه نل ق تعدا وذلق اذاف .وان نت عن اللقارية كوق ل 
هيئة انقدالية م ولد شكة قذلية يو غرننة + أو يكون اللاق واتدداً :»وله شقان : 

وإنما كانت الأخلاق عند التحقيق لهذه القوة » لأنّ النفس الإنسانية كا يظهر من 
بعد جوهر” واحل” » وله نسبة وقياسٌ إلى جنبتين : جنبة هى حته » وجنبة هى فوقه ؛ 
وله حس بكل” جنبة قوة بها تنتظم العلاقة بينها و بين تلك القوة . فهذه القوة العملية هى 
القوة التى لا بالقياس إلى الإنبة التى دونها » وهى البدن وسياسته . 

وأما القوة النظربة فبى القوة التى لها بالقياس إلى الجنبة التى فوقها لتنفعل » وتستفيد 
منها » وتقبل عنها . فكان لانفس وجهين : وجه إلى البدن » وبحب أن يكون هذا الوجه 
غير قايل ألبتة أثراً من جنس مقتضى طبيعة البدن ؛ ووجه إلى المبادى العالية » ويجب أن 
يكون هذا الوجه دام القبول عما هناك » والتأثر منه هذا . 


سس لل 


)١(‏ رذيلة : ردكئة س ؟ رذيلية مم. 

(؟) فصيلة : فصملية لم . 

(*) إن : إذاه || وهذه : وهذاع. س. 

(:) ذاك : ذلك م2 لم . 

(ه) وهذه : ولحهذا ع , س, 2هر. 

(7) محته : محت اس || فوقه : فوق س . 

(5) وى : وهوعء ساءىث2ر. 

. 2 الت : ساقطة من‎ )١( 

)١١(‏ منها : منه ساء لم [] عنها : عنه س ء لم [] فكأن : وكائن س ء مم || للنقس: حلمتها س. 


. والتأثر : والتأثير لم || منه : عنه ه‎ )١١( 


ل م6" مده 


وأما القوة النظرية فهى قوة من شأنها أن تنطبع بالصورة الكلية الجردة عن المادة . 
فإن كانت عجردة بذاتها فذاك » وإِنْ لم تكن فإنها نُصيّرها محردة بتجر يدها إياها » حتى 
لا يبق فيها من علائق المادة ثىء . وسنوضح هذا بثد . 

وهذه القوة النظرية ها إلى هذه الصورة نسبة ؛ وذلك لأنّ الشىء الذى من شأنه أن 
يقبل شيئاً » قد يكون بالقوة قابلا له » وقد يكون بالفعل . :0 

والقوة تقال على ثلاثة معان بالتقدي والتأخير : فيقال قوة للاستعداد المطلق الذى 
لا يكون خرج منه إلى الفعل شىء » ولا أأيضاً حصل ما به مخرج ؛ وهذا كقوة الطفل على 
الكتابة . ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا لم يحصل لاشىء إلا ما يمكنه به أن يتوصل إلى 
اكتساب الفعل بلا واسطة ؛ كقوة الصبى الذى “رعرع وعرف القلّ والدواة وبسائط 
الحروف على الكتابة . ويقال قوة هذا الاستعداد إذا > بألآلة » وحدث مع الآلة أيضا ٠١‏ 
كال الاستعداد » بأن يكون له أنْ يفعل متى شاء بلا حاجةٍ إلى الا كتساب » بل يكفيه 
أن يقصد فقط ؛ كقوة الكاتب المستكل الصناعة إذا كان لا يكتب . 

والقوة الأولى نسمى قوة مطلقة وهيولائية ؛ والقوة الثانية نسمى قوةٌ ممكنة 4 والقوة 
الثالثة نسمى ملكة . ور بما ميت القَوةٌ الثانية ملكة » والثالئة كال قوة . 


. © ف النجاة ص 555 عنوان « فصل فى القوة النظرية‎ )١( 

(؟) مجردة بذاتها : ساقطة من س |[ فذاك : فذلك ع || إياها : إياه س . 
(5) الصورة نسبة : الصور نسب ساء م |] نسبة : ندب هر . 

(/) منه إلى الفعل : بالفعل منه ب ؟ مئه بالفعل ع » 2 || وهذا : وهذه ه . 
(8) هذا الاستعداد : لهذه الاستعدادات س || لم : عل كان هم . 

( )علا واسفلة © الو السظلة سن 

)١1١(‏ بأن : وبأنع || يكنيه : بكيفيةم 

. ملك : الماسكة ع‎ )١4( 


ابول 


حدايةاة عد 

فالقوة النظرية إن نارة تكوق نيحا إلى القيوزة أخردة الى دك ناها نسب مارالقرة 

الطلقة ؛ حتى تكون هذه القوة للنفس لم تقبل بعد شيئاً من الكل الذى بحسبها » وحينئذ 
تسمى عقلا هيولانيا . وهذه القوة الى تسمى عقلا هيولانيا موجودة لكل شخص مر ٠‏ 

النوع . وإنما سميت هيولانية تشبيباً بالهميولى الأولى » التى ليست هى بذائها ذات صورة 


1 من الصور » وى موضوعة لكل صورة 8 


ونارة نسبة ما بالقوة اممكنة » وهى أن تكون القوة الميولانية قد حصل فيها من 
السكلات الممقولات الأولى التى يتوصل منها و مها إلى الممقولات الثانية ‏ أعنى بالمعقولات 
الأولى القدمات التى يقم بها التصديق لا بالاكتساب » ولا بأن يشعر الْصَدّق بها أنمكان 
يجوز له أن مخاوعن التصديق بها وقتأ ألبتة » مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من الجزء » 
وأنّ الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ‏ فا دام إنما حصل فيه من العقل هذا القدر بعد » 
فإنه يسمى عقلا بالملسكة . ويجوز أن يسمى هذا عقلا بالفمل بالقياس إلى الأولى » لأن تلك 
بعد لبس لا أن تعقل شيئًاً بالفمل » وأما هذه فإنها تعقل إذا أخذت تقيس بالفعل . 

وار قنة نا بالقوة الكالية » وهو أن يكون قد حصل فنها أيضاً الصورة المعقولة 
الكتسبة بعد امعقولة الأولية ؟ إلا أنه ليس يطالعها و يرجم إليها بالفعل » بل كأنها عنده 


. ذكرناها : ذ كرنا هر‎ )١( 

(؟) وهذه ..... هيولانياً : ساقطة من ه. 

(4) هيولانية : هيولانياً م || التى ليست : وليست ت . 

. القوة : بالقوة ب || قد : وقدب‎ )١( 

(؟) السكالات : ساقطة من ع » ه . 

. 2 إما حصل : محصل ع || حصل : يمحصل‎ )09١( 

)١١(‏ عقلا بالملكة ويجوز أن يسمى : ساقطة من س |] الأولى : الأول س [| تلك : الأولى ع ؟ 
ساقطة من س. 

. وتارة : حل تكون هه [] الصورة : الصورت‎ )١١( 


0000-7 لكك 


مخزونة » فتى شاء طالم تلك الصورة بالفعل فعقلها » وعقل أنه عقلها ؛ ويسمى عقلا بالفعل 
لأنه عةل” يعقل متى شاء بلا تكلف ١‏ كتساب » وإن كان يجوز أن يسمى عقلا بالقوة 

0 0 بالفمل المطلق » وهو أن تكون الصورة المعقوا لَه حاخ مرة فيه » وهو 
يطالعها بالفعل » فيعقلها بالفعل » و يعقل أنه يعقلها بالفعل » فيكون حينئذ عقلا مستفاداً . 
وإعا ع عملا مستفادا لأنه سيتضح لنا أن العقل بالقوة إما رج إلى القعل سيب 0 
هو داعا بالفعل » وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من الاتصال انطيع منه بالفعل نوع من 
الصور تكون مستفادة من خارج . 

فبذه أأيضاً مراتب القوى التى تسمى عقولا نظرية . 

وعند العقل امستفاد يتم لجنس الحيوالى » والنوع اللإنسالى منه . وهناك تكون القوة ٠١‏ 
الإنسانية تشبهت بالمبادئ' الأولية للوجو د كله . 


فاعتبرالآن وانظر إلىهذهالقوى كيف يروس بعضها بعضاء وكيف مخدم بعضهابعضاً؛ فإنك 
مجدالعة ل امستفاد بل العقل القدسى رئيساً » ومخدمه الكل » وهو الغاية القصوى. ثم العقل 


(؟) عقل : فعل سءع عفاعل فعل 8 [] بلا تكلف |كتساب : من غير اكتساب ‏ ؟ بلا تكافمن غير 
١‏ كتساب لم . ش 

(4) الصورة : الصور اس . 

() هو دائماً بالفمل : كاثما هو بالفعل ع [] وأنه : فإنه ع [] به : ساقطة من ب »م || منه : فيهت 
|| بالفعل : ل فيه س ,مم ,»هر . 

(5) أيضاً : سل من ع . ٠‏ 

() الإنسانية : ساقطة من 2 || تشبهت : شبيهة ع . 

. إلى : ساقطة من هر‎ )١1١ 

. بل العقل القدسى : ساقطة من ب » ع || وهو : فهو م‎ )١( 


سس ار سسب 


بالفعل بخدمه العقل بالملكة » ثم العقل الهيولانى بما فيه من الاستعداد يخدمالعقل بالملكة . ثم 
العقل العملى مخدم جميم هذا ء لأنّ العلاقة البدنية » كا سيتضح بعد » لأجل تكيل العقل 
النظرى وترَكيته ؟ والعقل العملى هو مدير تلك العلاقة . ثم العقل العملى مخدمه الوم . 
والوهم يخدمه قوتان : قوة بده وقوة قبله ؛ فالقوة التى بده هى القوة التى تحفظ ما أدّاه 
ه الوم والقوة الى قبله هه جميع القوى الحيوانية . م المتخيلة تخدمها قوتان مختلفتا الأخذين » 
فالقوة النزوعية تخدمبا ,الاثتار له لآنه يبعثها على التحر يك » والقوة الخيالية تخدمها بقبول 
التركيب والتفصيل فيا فيه من صورها . ثم هذان رئيسان لطائفتين : أما القوة الخيالية 
فيخدما فنطاسيا » وفنطاسيا تخدمها الحواس الس . 
وأما القوة النزوعية فتخدما الشهوة والغضب . والشهوة والغضب مخدمها القوة احركة 
٠‏ فى العضل . فها هنا تفنى القوى الليوانية . 
ثم القوى الحيوانية بالجلة مخدمها النباتية » وأوها ورأسها المولدة ؟ ثم المنمية نخدم المولدة ؛ 
ثم الاذية مخدمها يما . م القوى الطبيعية الأربع مخدم هذه » وهى المحاضمة والكاذبة 
والماسكة والدافمة » والهاضمة منها تخدمها الماسكة من جهة والجاذبة من جهة » والدافمة مخدم 
جميعها . و تخدم جميعها الكيفيات الأربم » لكن الخرارة تخدمها البرودة » وتخدم كليهما 
8 اليبوسة والرطوبة . وهناك آآخر درجات القوى . 
)١(‏ نم العقل الهيولاتى .... بالماسكة : ساقطة منس . 
(١؟)‏ هذا : هذه ع, لم . 
)2 أداه : أدى . 
(1) فالقوة : والقوة ب || لأنه : لأنهاع , مم هر . 
(4) الخمس : الخمسة هه . 
)٠١(‏ تفى : تنتحى لم . 
)١١(‏ النمية : المرسة م , س ؟ النامية مم . 
(١٠ء ١4‏ ) والحاضمة منها مخدمها الماسكة من جهة والجاذبة من جهة » والدافعة مخدم ججيعبها : الهاضمة 
وتخدمها من جهة الاسكة وهى جهة الجاذبة ويخدمها ججيعاً الدافعة ومن نهة الدافعة والجاذنة م ؟ الحاضمة 
تخدمبا من جهة الماسكة ومن جهة الدافعة والماسكة نخدم جميعها بو © 


لِِطِدَلالَاتِ 
اخثلا فا ف شيل لعوىالمدرامر اليس 


ل ه. 0ه 5 4 كن 0 
به أن يكون كل إدراك إعا هوأخذ صورة المددلة 04 فإن كان لاد فبوأخذ 


لم 


صورته محردةٌ عن المادة نحريداً ما . إلا أن أصناف التحر يدمحتلفة” » وعراتتها متفاوتة” ؛ 
تلك الصورة . قتارةٌ يكون النزع نزعاً مع تلك العلائ ق كلها أو بعضها . وتارة يكون المزع 
زعا كاملا 3 أن جرد عن المادة وعن اللواحق الى لما من حهة لملدة . مثاله أن الصورة 
الإنسانية » والماهية الإنسانية » طبيعة لا محالة » يشترك فيها أشخاص النو كله بالسوية ؛ 
وى بحدها شى وأحد : وقل عرض لما ا وحجدت ف هذا الشخص وذلك الشخص 
فتكثرت » وليس لطا ذلك من جهة طبيءتها الإنسانية . ولوكانت الطبيعة الإنسانية يحب ٠١‏ 
- 2 ص 
فبا التكثر لما كان بوجد إنسان مولا على واحد بالعدد . وأوكانت الانسانية موجودةً 


)١(‏ فى اختسلاف أفاعيل قواها ب العنوان ساقط من س ؟؛ فصل فى الفرق بين إدراك الهس وإدراك 
التخيل والوثم وإدراك العقل به س ٠7؟‏ ؛ فى الدلالة على ما تختاف به أفاعيل القوى المدركة من النفس ه . 
(*) اذى : المبادى ع ء المادى سن مم . 1 

(4) إلا أن أصناف : لأن الأصناف من ع |] أصناف : الأصناف من 2 . 

(0) الصورة : الصور س » س |] هى : ساقطة من © || جهة : جلةع . - 

() لحا : ساقطة من ع . 

(5) محدها : مجدتهاع . 

. الطبيعة : ساقطة من نس » بم‎ )٠١( 


. كان بوجد : كان أن يوجددب‎ )1١( 


١٠ 


5-0-0 


لزيد لأجل إنساننته لما كانت لعمرو . فإذن إحدى العوارض التى تعرض للصورة الإنسانية 
من جهة المادة هو التكثر والانقسام » و برض لا أيضا غير هذه العوارض » وهى أنبا إذا 
كنك وونادة ا حصات بقدر من ال والكيف والأبن والوضع . وجميع هذه أموث 
غريبة عن طباعها » لأأنه لوكانت لأجل الإنسانية هى على هذا المد» أو حدر آخرمن الم 
والتكيف والأين والوضم » لكان يجب أن يكون كله إنسان مشاركة الآخر فى تلك 
العانى ؟ ولوكان لأجل الإنسانية على حد آنخر وجهة أخرى من الك والكيف والأبن 
والوضع » لكان كله واحد من الناس يجب أن يشتركوا فيه . فإذن الصورة الإنسانية 
بذاتها غير مستوجبة أن يلحقها ثى! من هذه اللواحق . 

فينه اللو لفق عارفة لما عر عدية المادةاخترورة و لآن اماذة الى تقار تكون متلفنيا 
هذه اللواحق . فالحس يأخذ الصورة عن الادة مع هذه اللواحق » ومع وقوع نسبة بننها 
و بين المادة » فإذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ » وذلك لأنه [ لا ] يزع الصورة عن 
الملدة مع هيم أواحقها » ولا يمكنه أن ستلبت تلك الصورة إن" غابت امادة » فيكون كأنه 
ل يتزع الصورة عن المادة تزعاً محكاً ؛ بل يحتاج إلى وجود المادة أيضاً فى أن" تكون تلك 


و 2 
الصورة موجودة لما ٠.‏ 


باسلللت سل اس سس سس سس سس م ل م ل 2س لطس الس الس سس 


. لأجل : عل أنها هه [] إنسانيته : إنسانية ع || لما : كا س |] للصورة : للصورات‎ )١( 
. '(؟) وجيم : كُميم هه‎ 

(4) طباعها : حل وذلك همه . 

)0( للآخر : لآخرع : 

(9) الصورة : الصور س. 

(5) اللواحق : حك غريبة عم . 

)١١(‏ فإذا : إذاساء سء ه ؛ وإذاهم [] الأخذ : الأصل م [] لا : زيادة فى النجاة والشفاء » وقد 
أثيتناها لاستقامة العنى . 

(؟١١)‏ يستثبت : يثبت ع |] فكون كاأتنه : فكا نه ع . 


ححا 8 عدت 


وأماً ميال والتخيل فإنه يبرى' الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشد » وذلك أنه 
يأخذها عن المادة بحيث لا محتاج فى وجودها فهها إلى وجود مادتها » لآنة المادة » وإن" 
غابت و بطلت » فإن الصورة تكون ثابتة الوجود فى اللميال » إلا أنها لا تكون مجردة عن 
اللواحق المادية . فالمس ل بجردها عن المادة مجر يدا تأماً » ولا جردها عن لواحق الادة . 
وأماً الميال فإنه قد جردها عن المادة تحر يدا ناما » ولكنه لم يحردها ألبتة من لواحق المادة» ه 
لأن الضوزة فق الليال ىل اجدب الصورة الحسوسة » وطل تقدي ما » وتكنيش ما + 
ووضع ما . ولس يكن فى الليال ألبتة أن تتخيل قور قن بحال يكن أن يشترك فيه 
جميم أشخاص ذلك النوع » فإن الإنسان لتيل يكون كواحدٍ من الناس . و يجوز أن 
يكون ناس موجود ين ومتخيلين ليسوا على نحو ما يخي الميال ذلك الإنسان . 

وأما الوم فإنه قد تعدى قليلا عنهذه المرتبة فى التجر يد لأ نه ينال امعانىالتى ليست هى ٠١‏ 
فى قواننا عادية :© إن مرق ها أن تكون فرمادة: 4 ذلك أنه الشسكلة واليرن 
والوضم وما أشبه ذلك » أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية . 

وأما المير والشر » والموافق والخالف وما أشبه ذلك » فهى أمور فى أنفسها غير مادية» 


)١1(‏ تمرئة : تبرعاً س || وذلكأنه : وكذلك ع ؛ وذلك هر. 

(؟) مادتها : مادتة باع ص. 

(؟) مجردة : حردته س . 

(4:) فالحس : والحس س. 

(0) ولكنه: ولكنم , س. 

(1) الصورة المحسوسة : الصور المحسوسة م ,» س. 

(9) موجودين : موجودون س » 2 || ومتخيلين : ومتخيلون ب » ع » ه ؛ متخياوت سن . 
)09١(‏ الى : ساقطة من ب || هى : ساقطة من س . 

. ذلك : حل هى م |] لمواد : فى مواد ه‎ )١0( 

)١١(‏ نعى : فهو س0. 


ا" اك 


وقد عرض ا أن تكون فى مادة ؛ والدليل على أن هذه الأمور غير مادية » أن هذه الأمور 
لوكانت بالذات مادية لما كانت تعقل خيراً أو شراً ظ وموافقاً أو خالا 4 إلا عارضاً لجسم « 
لل اقفن أن هذه الأنوو هن ف أشنا غير مادية »وقد عرف 1 أن كانت 


مادية . 


5 والومم إما ينال ويذرك أمثالَ هذه الأمور » فإذنت هو /#ذرك أموراً غير مادية » 
ويأخذها عن الادة . فبذا الزع إذن أشدّ استقصاء » وأقَربُ إلى الساطة من النزعين 
الأولين » إلا أنه مع ذلك لا بحرد هذه الصورة عن لواحق المادة » لأنه بأخذها جزواة » 
ونحسب مادة مادة » و بالقياس إليها » و بمشاركة الخيال فيها . 

وأما القوة التى تكون الصور المستئبتة فيها » إمّا صور موجودات لست عادية ألبتة 
2 َه َه 

٠‏ ولا رض ها أن تكون مادية ؛ أو صور موجودات لست عادية ولكن قد يعرض ها أن 

تكون مادية ؟ أو صور موجودات مادية ولكن مبرأة عن علائق المادة من كل وجه . 
أمّا ما هو متحرد دذاته عن المادة » فالأعس فيه ظاهى . 
وأا ما هو موجود للمادة » إما لأنّ وجوده مادى » وإما عارض له ذلك » فينزعيا 


(؟) عارضاً لجسم : عارضة بالجسمع . 

(؟)وقد:ولك_زقد بم || الأمور :أمورى. 

(5) هو:هىب , س 5الوثم س. 

(5) المادة : ساقطة من هر || لأنه : لأنهاب , س. 

(9) وبالقياس : بالقياس ب || إلمها : حل ومتعلقة بصورمحسوسة مكنوفة بلواحق المادةولأنه يأخذها س عنم 
|| وممشاركة : أو عشاركةع؛ عشاركةات . 

. مادية: ل كصورة الإنسانية هي‎ )١1١( 

(؟١)‏ عن المادة : ساقطة من س. 

)١(‏ للمادة : فى المادة س1 ء 


عن المادة م نكل وجه وعن لواحق المادة معها » فيأخذها أخذاً مجرداً » حتى يكون الإنسان 
الذى يقال على كثيرين » فيأخذ الكثير طبيعة واحدة » و يفرزه عن كل »> وكيف وأبن 
ووضم مادى » ثم يحرده عن ذلك بما يصلح أنْ “يقال على اللجيع . 

فبذا يفترق إدراك الحاكم الحسى » وإدراك الحا الحيالى » وإدراك الاك الوهمى » 
وإدراك الحاك العقلى . 

وإلى هذا كنا سوق الكلام فى هذا الفصل . 


. من كل وحه : ساقطة من س » س» ه‎ )١( 
. (؟) ويفرزه : ويفرده سن‎ 

(4) يشترق : يفرق م . 

(5) كنا : المعنى هر [] هذا : ساقطة من ه . 


١٠ 


لاغ 
فى الرلال' على أ ركز كارع !لقو مرركا فلسرربررلما لاي له 


فنقول : أما المدرك من الصور اللزئية كا تدركه الحواس الظاهرة على هيئة غير نامة 
التجر يد والتفريد عن المادة » ولا مجردة أصلا عن علائق المادة » فالأمى فيه واضح/ سسهل”. 
وذلك لأنَ هذه الصور إنما "نذّرك ما دامت المواد حاضرة وموجودة . والجسم الحساضر 
الموجود إنما يكون حاضراً موجوداً مدعب ويس يكون حاضراً دعا ين حم > 
فإنه لا نسبة ل إلى قوة محردة من جهة الحضور والنيية ؛ فإن الكىء الذى لس:ى مكان 
لا يكون للشىء المكانى إليه نسبة فى الحضور عنده » والغيبة عنده » بل الحضور لا يقع 
إلا على وضع وقرب و بعدٍ للحاضر عند الحضور . وهذا لا يمكن إذا كان الحاضر جسياً » 
إن كر الحدرد يجي أزال جد .: 

وأما المدزك للصور الجزئية على تحريد نام من المادة » وعدم نجحريد ألبتة من العلائق 


(؛) ف .... بآلة : فى أن إدرا كبا يكون بآ لات فى حال س ؟ ساقطة من س ؛ فصل فى أنه لا شىء 
من المدرك للجزثى عجرد » ولا من المدرك للكلى عادى » وكل إدراك جز فهو بآلة جسمائية مه ؛ فى أن 
المدركات الجزئية إعا هى بالآلة هر . 

(؟) الظاهرة : ل وهو المدرك بم . 

(4) والتفريد : والتفريق ب » له || ولا مجردة : والمجردة ‏ . 

(5) هذه : أخذ ه || وموجودة : موجودة س || والجسم : فالجسم ع . 

(/) قوة : القوة 2 [| #ردة : مفردة س » 22 || والغيبة : ساقطة من س . 

(4) والغيية : ولا الغيبة ب || عنده : عنه م , سء 2ه . 

. المدرك : المدركة ع‎ )١1١( 


- 
كاعميال » فهو لا يتخيل إلا أن ترتسم الصورة الخيالية فيه فى جسم ارتساماً مشتركاً ينه 
وبين حسم : 

ولنفرض الصورة المرنسمة فى الميال)صورة زيد على شكله ومخطيطه ؛ ووضع أعضائها 
0000 تلك الأجزاء والجهاتمن أعضائه يحب أن ترتسس فى جسم » 
وتختلف جهات تلك الصورة فى جهات ذلك الجسم » وأجزاؤه فى أجرائه . 5 

ولننقل صورة زيد إلى صورة مربع | ب ح ك الحدود القدار » والجهة » والكيفية 3 
واختلاف الزوايا بالعدد . وليكن متصلا,بزاويتى ! ب منه مر بعا ن كلب واحد مثل الآخرء 
ولكل واحد جية معينة » لكنهما نابا الضورة :و برست من اجلة صورة شكل جزئية 
واحدة بالعدد فى الميال . فتقول : إن مربع ١‏ هه وز وقع غيرا بالمدد لمربع ب ع طاى 


ووقع فى اخميال منه يجاب الهين » ومتميراً بالوضع 
فى الخيال » فلا يخاو إمًا أن تكون لصورة المر بعية حا سسيمبدم, 
أو تكون لعارض خاص له فى المر بعية غير صورته » 

أو تحكون للمادة التى هى تنطبع فيه . ولا يجوز 

أن تحكون مغابرته له من جهة الصورة الربعية »في 
وذلك أن فرضنا مامتشا كلينمتشامبينمتساويين. ر ٍ: 

ولا جوز أن يكون ذلك لعارض مخصه . أما أولا فلأنا لا نحتاج فى تخيله يمينا إلى اعتبار 


5-5 حر 


١6 


(؟) أعضائها : أعضائه ه . 

(0) وليكن : ولكن س || واحد : -ل منهما هر . 
)9١(‏ ومتميزاً : سل عنه هر . 

(؟١)‏ ص : ساقطة من تس |] فيه : فيها عم . 
)١4(‏ مغايرته : مغايرة م س . 

. متشا كلين : شكلين هر‎ )١65( 

. لعارض : حل خاس ع || فلاأنا : فإنا عم‎ )١5( 


إيقاع عارض فيه ليس فى ذلك . وأما ثانا فإِنَ ذلك العارض إما أن يكون شيا فى نفسه 
لذاته » أو يكون شيئا له بالقياس إلى ماهو شكله فى الموجودات حتى يكون كأنه شكل 
منزوع عن موجود هو ذا الليال » أو يكون شيثًا ل بالقياس إلى القوة القابلة » أو يكون 
شيا له بالقياس إلى المادة الحاملة . ولا محوز أن يكون شيا له فى نفسه من العوارض الى 
مخضّه » لأنه إما أن يكون لازم أو زائلا ؛ ولا يجوز أن يكون لازماً له بالذات » إلا وهو 
لازم لمشاركة فى النوع ‏ فلا يكون هذا عارض لازم لس كذلك . وأيضاً فإنه لاحوز إن 
كان هو فى قوة غير متجزئة أن يعرض له شىء دون الآخر الذئى هو مثله » ومحلهما واحد 
غير متحزئ' » وهو القوة القابلة . ولا محوز أن يكون زائلا » لأنه يجب إذا زال ذلك الأعس 
أن مغير ضورته فى أغليال ؟ وأكليال إها خيلا عكذا» ل سيب 'قىء لزنه بدة بل يله 
كذلك كيفكان . وهذا لا يجوز أن يقال إن فرضّ الفارض جعله بهذه الال » كا يجوز 
أن يقال فى مثله للمعقول ؛ وذلك لأنه تبق المسألة محالها ء فيقال كيف أمكن للفارض أن 
يفرضه مبذه الحال فتمّز عن الثاتى » وما الشىء الذى يعمله به حتى فرض هذا هكذا » 
وذاك كذاك . 


وأما فى السكلى فبناك أمر” يقرنه به العقل وهو حدّ التيامن مع حد التياسر » وذلك 
الحد لأمر معقو لكلى .يصح . وأا لهذا الجزنى فليس بوجد له هذا الحد دون صاحبه » إلا 
لأمر به يستحق زيادة هذا الحد دون صاحبه » ولا الخيال يفرضه هكذا بشرط يقرنه به » 


(9) هذا الخيال : مهذه الحالة ست . 

(0) زائلا : زائداً هر . 

(5) التوع : حل فإن المربعين وضعاً متناويين |]) كذلك : لذلك م . 
(5) سبب : لسبباع. 

(0 للفارض : الفارض ص . 

. به : ساقطة من ع |] هكذا بعرط : هذا الشرط م‎ )١15( 


بل يتخيلهكذلك دفعة على أنه فى نفسه » كذلك لا يفرضه فيتخيل هذا ينا وذاك يساراً 


إلا سيت خبرط ترق ذلك أو هذا . وحد التيامن والتياسر يلحق هناك المر يع » وهو مربع 


لم عرض له اح ارق الكلى بالكلى . وأما ها هنا ثها لم يقع له أولا وضع” محدوذ” 


جزل » فلا يقع تحت الحد » ليس الفرض ها هنا يجمله بذلك الوضع فى الكيال ؟ بل وقوع 
ذلك الوضم فى الميال جغله حيث يصدق عليه ذلك الفرض . والخيال لس عنده حل ألبتة » 
لأن المدّ كلي» فكيف يلحق هوية الحد ؟ فقد بطل أ.: ن يكون هذا المييز بسبب عارض » 
لازم أو غير لازم » فى ذاته أو مؤروض» فتقول : 

ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس إلى الشىء الموجود الذى هو خياله » وذلك لأنه 
كيرا دسق نا لبس 4 بزلا تكون فيلة” ألبتة إلى ما لبس. . وأيضاً فإن وقم لأحد 


المر بعين نسبة إلى جسم » وللمربع الآخر نسبة أخرى » فليس يجوز أن يقع ومحلبما غير ٠١‏ 


ميم بول اعد ال هبق التالبيق أو ليان اشن إن أخد الررسن لبالب عو 
الأخرء إلا أن يكون قد وقم هذا فى نسبةر ان يلت قم الآخر فببها. فيكون 
إذن محاءٌ ذلك غير عل هذا » وتكون القوة منقسمة ؛ ولا تتقسم بذاتها بل بانقسارم ما 
فمها » فتكون جسمانية » والصورة مرتسمة فى جسم . فإذن ليس يصحأن يفترق المربعان فى 
الخيال لافتراق المر بعين الموجودين » وبالقياس إلمبماء فبق أن يكون ذلك إِمّا بسبب افقراق 
الجزء من القوة القابلة » أو البزء من الالة التى بها تعقل القوة . وكي ف كان فالحاصل يبق 
)١(‏ كذلك : لذلك ع |[ كذلك لا : حى لاع . 

(:) فلا : حى لاع . 

. وعلهها : حلهما ع‎ )١( 

. وليس : فليس ع || الخياليين : -|- بجسمانيين س ؟ الخارجين ه‎ )١١( 


لحك اساسا عامل لعي ممم 
)١5(‏ فالحاصل : فإن الحاصل سا سن . 


١6 


57 
أن الإدراك عادة جسمانية . أما القوة القابلة فلنها لا تتقسم إلا باتقسام مادتها ؟ وأما الآلة 
الجسمانية » فهى التى إبأها نعنى . 
ققد اتضح أن الإدراك الميالى هو أيضا يسم . وتما يبيّن ذلك أن نتخيل الصورة 
الخيالية » كصورة الإنسان مثلاء أصغر أوأ كبر؛ ولا محالة أنها ترقسم وى أ كبر وترتسم 
وهى أصغر فى شىء » لا فى مثل ذلك الشىء بعينه » لأنها إن ارنسمت فى مثل ذلك الشىء 
فالتفاوت فى الصغر والسكبر إمًا أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة » وما بالقياس 
إلى الأخذ » و إِمًا بالقياس إلى الصورتين . وليس يجوز أن يكون بالقياس إلى الأخوذ عنه 
الصورة ؛ فكثير من الصور الخيالية غير مأخوذة عن شىء ألبتة ؛ ولا يحوز أن يكون بسبب 
الصورتين فى أنفسسهما » فإنهما لا اتفقتا فى الحد والماهية » واختلفتا فى الصغر والكبر» فليس 
ذلك سيا #فإذن ذلك بالتياض إلى الى حاقابل > لأن” الصورة نار ةَ ترنسم فى جزء 
منه أ كبر » وثارة فى جزء منه أصغر . وأيضا فإنه لس يمكننا أن نتخيل السواة والبياضَ 
فى شبح خيالَ واحد معأ » ويمكننا ذلك فى جرأين منه ؛ ولوكان الجزآن لا يتميزان فى 


اوضع » بل كان كلا المياليين يرتسمان فى شىء غير منقسم » لكان لا يفترق الأمر بدن 


(5) الإنان : الناس ‏ || أو أ كبر : وأ كبرت » ع || وهى أ كر : ساقطة من ب . 
() مثل : ساقطة من 2 . 

5320500 > 

(؟) وإما : وعا ه || بالقياس إلى : لنفس سن ء © . 

20 مأخوذة : لخو 3-3 

() الصغر والكير : الصغير والكبير هه . 

60 لشيينا > ايا 0 

)١‏ لكان : لكن س. 


سس ةيا د 


التعذر منهما والممكن ٠‏ فإذن الزْءان متميزان فى الوضع . ولا عامث هذا فى الليال » ققد 
علمت ف الوم أن" الذى يدركه إِنا يدركه متعلقاً بصور جزئية خيالية » على ما أوضحناه 
وقد يمكننا أن نزيد هذا القول شرحاً واستشهاداً إلا أن نؤثر الاختصار ما أمكننا » 


خصوصاً فه| بجرى يجرى الرسائل . 


(؟) أن الذى : الذى ماب , س ء ه || أوضحناه : أوضحنا هر . 


619 واستشهادا : وإشهادا ب وف 5 
(64ه) وقد , . . . الرسائل : هذه العمارة ساقطة من النجاة . 


يع رك لامي 


صلم تبر 


أت ادراكنا نون اامكاق غال 


تقول : إن" الجوهى الذى هو ل المعقولات لبس جسم » ولاقام يجسم ؛ على أنه 
قوة فيه 4 اكور له (وجه : َه إن" كان مكل المعقوللات حسما تققد ارا من المقادير 14 
ما أن يكون” مل الصور فيه طرفاً منه لا ينقسم » أو يكون إنما يحل منه شيئاً منقسها . 

ولمتحن أولا أنه هل مكن أن يكون طرفاً غير منقسم : فأقول . إن هذا محال ؛ 
وذلك لأن النقطة هى نباية ما لا تميز لها فى الوضع عن الخط أو القدار الذى هو متصل به » 
بذاتها » وإنماهى طرف ذاتى لما هو بالذات مقدار» كذلك إتما يجوز أن يقال بوجه ما إنه 
حل فيها طرف شىء حال ف المقدار الذى هو طرفه متقدر به بالعرض ؛ وكا أنه يتقدر به 
بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع النقطة . ولوكانت النقطة متفردةً تقبل شيئّاً من الأشياء» 
لكان يتميز لها ذات » فسكانت النقطة حينئذ ذات جهتين » جهة منها تلى اللخط » وجهة 


(0) بالات : بالآلة ع || فى . .. .ء حال : ساقطة من س ؛ فصل فى تفصيل الكلام على تجرد الجوهر 
الذى هو محل المعقولات له ؛ فى أن المدرك للصور الكلية لا يكون ,ا لات بحال هر. 

(5) الصور : الصورة ب . 

() لها :لهت |] أو . . . . به : واللمقدار الذى هو منته إلمها مم . 

(4) ينتقش : يستقر ع . 

(5) مقدار : ساقطة من س || ما : ساقطة من س 

)09١(‏ متقدر : فيتقدرت |] وما : فكنا ت. 

. 2 مع : فى س || منفردة : مفردة‎ )١1١( 

(؟١١)‏ فكانت : وكانت س || الخط : حل الذى ميزت عنه ه . 


لس يم دا 


تلك التقطة مهاية االخط لا هذه » والشكلام فمها وى هزه النقطة الود ويؤدى هذا إلى أن 
تكون النقط متشافعة فى الحط » إما متناهية وإما غير متناهية ؟ وهذا أمر” قد بان لناى 
مواضع ترق قحالي ,قثن بآن آن» النقط للا مركن بتقاففيا #زويان أيضا أن النقطة 
لا يتميز لها وضع خاص . ونشير إلى طرف منها فنقول : إن النقطتين حيتذ اللتين تطبقان ه 
جنقطة واحدة من جنبتيها إِما أنْ تكون هذه النقطة امتوسطة تحجن بنهما فلاتئاسان » فيازم 
حينئذ فى البدمبة العقلية الأولية أ ن تكون كل واحدة منهما مختص بثىء من الوسطى تماسه » 
قتنقسم رقن الراسظلة #بوهذا عخال وان أن تكون الوسطى لاحن المسكتنفتين عن العّاس 
غينئذ تكون الصورةٌ العقولة حالةً فى جميم النقط » وجميع التقط كنقطة واحدة . وقد وضعنا 
هذه النقطة الواحدة 1 عن اللخط » فللخط من جية ما ينفصل عنها طرف” غيرها مها ٠١‏ 
ينفصل عنها » فتلك النقطة تكون مباينة لهذه فى الوضع » وقد ضمت النقط كلها مشتركة 
فى الوضم » هذا خلف” . قد بطل أن يكون بحل المعقولات من المسم شيئاً غير منقسم ظ 
فبقى أن يكون محلها من الجسم - إن كان محلها جمما - شيئاً منقسما . 

. له : لحاى || مخالفة له : مخالف الذى تتميز به عله وهى له بم‎ )١( 
. (؟) هذه : هذا ه‎ 
. متشافعة : متتابعة ع |] أعي : الأعم ام‎ )"( 
. فقد ... يتشافعها : ساقطة من ى »م سن‎ )4( 
. ه) وات ... خاص : ساقطة من بت », بم » ص‎ » :( 
. يتمير : يم مم‎ )0( 
. حنبتها : جنبتيه م » س || هذه : ساقطة من سب‎ )5( 
. وجيم النقط : ساقطة من ه‎ )9( 
. مباينة : متباينة م‎ )١١( 
بطل : عل إذن ه || من الجسم : ساقطة منى »م2 ه.‎ )١1؟‎ 


. لبها : محله ع » س [] إن كان محلها جسما : ساقطة من م » س‎ )١١١ 
) أحوال النفس‎ 50 


سس ليم يس 


- 
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فرقن للضورة أن تتقسم » يكذ لا تخاو إما أن يكو" المزءان متشاسبين أو غير متشامبين. 
إن كانا متشابهين » فكيف يمحتمع منهما ما ليس ها ؟ إلا أن يكون ذلك الشى شيا حصل 
فعهما من حية المقدار أو اازيادة فى العدد 2 لامن حهة الصورة م6 فتكون حينئل الصورة 
© المعقولة شكلا فا اوعد ينا 4 ولس كزة صورة معقولة بشكل 6 وتصير حينئل الور 
خيالية لا عقلية . وأظبر من ذلك أنه ليس يمكن أن يقال إن كل واحد من الجزأين هو 
بعينه الكل فى المنى » لأن الثانى إن كان غير داخل فى معنى الكل ؛ فيجب أن نضع 
فى الابتداء معنى الكل لهذا الواحد لا لكلمهما » وإن كان داخلا فى معناه . شن البيّن 
الواضح أن الواحد منهما وَحْدَه ليس يدل على نفس معنى المّام » و إن كانا غير متشابهين. 
٠‏ فلننظر كيف يمكن أن يكون للصورة المعقولة أجزاء غيرمةشاءبة » فإنه ليس يكن أن تكون. 
الأجزاء الغير المتشابهة إلا أجزاء الحد التى هى الأجناس والفصول . ويازم من هذا محالات : 
دنا أن كر جزء من الجسم يقبل القسمة أيضا بالقوة قبولا غير متناه » فيحب أن تكون. 
الأجناس والفصول بالقوة غير متناهية ؟ وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتية للثىء_ 
الواحد لست ف القَوة غير متناهية . ولأنه ليس, يمكن أن يكون وض القسمة بقدر الجنس 
وى والفصل » بل ممالا شك فيه أنه إذا كان هناك جنسر” وفصل” يستحقان تمييزاً فى الحل > 


معقولة فى شىء منقسم ء فإذا فرضناها فى الشىء التقسم اتقساما 


0 


. فرضناها : فرضنا م ,» س‎ )١( 

(4) من حجهة المقدار : من حهة بالزيادة فى المقذاررى »2 لم ٠.‏ 

(0) لهذا : هو ه || لكليه) : كليعا ه . 

(9) قس معنى : ساقطة من لم ؟ معنى نفس ع , سا. 

(؟١)‏ بالقوة : فى القوة س , لم || بالقوة قبولا غير متناه : ساقطة من هر . 
145 ) أن كون: #ساقطة من ب 

. والفصل : حل ممييزا بينها نم‎ )٠6( 


أن ذلك القيي زلا يتوقف على توم القسمة » فيجب أَنْ تكون الأجناسُ والفصول” أيضاً 
بالفعل غير متناهية ؟ وقد صم أن الأجناسّ والفصول وأجزاء الح للشىء الواحد متناه. 
من كل نوجة . ولوكانت غير متناهية بالفمل ها هنا » لكانت توجب أن أن اللسم الواحد 


8 بأجزاء غير متناهية . 


وك لنكن القسمة وقعت من جهة » وأفرزت من جانب جنساً » ومن جانب فصلاء ه 
فاو غرنا القنسمة لكان يقع منها فى جانب نصفْ جنس ونصف فصل ؛ أوكان ينقاب 
[ الجنس إلى مكان الفصل » والفصل إلى مكان الجنس ] فكان فرضنا الوهمى يدور مقام 
الجنس والفصل فيه . على أن" ذلك أيضاً لا يعتى » فإنه يمكننا أن نوقم قسما فى قسم'. 


وأيضاً ليس كله معقول يكن أن يقسم إلى معقولات أبسط منه » فإرث > ها جنا 
معقولات هى أبسط المعقولات » ومبادى' للتركيب فى سائر المعقولات » وليس لا أجناس ٠١‏ 
ولافصول » ولاهى منقسمة فى الك ؛» ولاهى منقسمة فى العنى . فإذن ليس يمكن أن 
تكون الأجزاء المتوهمة فيه غير متشامبة » وكل واحد منها هو غير معنى الكل ؛ وإا 
يحصل الكل بالاجماع . فإذا كان ليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة » ولا أن نحل . 


)١(‏ على : إلى ع ء س. 

. وأجزاء الحد : والحد هر‎ )١( 

(؟) هاهنا لكانت: ا كان يجوز أن يجتممف الجسم اجماعاً 000000 أن 55-06 
(؟) يفصل : انفصل ع » مه . 

(0) وقعت : وقم س || وأفرزت : فأفرزت ع ؛ وأفرد س ؛ فأفرز ه . 

() الجنس ... الجنس : زيادة فى لم . 

(8) فيه : حل وكان يغير كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة من بدن خارج لم . 

. التركيب : حل ليستع‎ )٠١( 

. وكل: كلس » م || هو غير : وهو فى س‎ )١١( 

. الكل : الكلى س |] فإذا : فإن س || الصورة المعقولة : صورة معقولة م‎ )١( 


طرق من امقلدبر غير منقسم » قبي أن" حل امءقولات جوه” ليس بحسم » ولا أيضاً قوة فى 
جسم » فيلحقه ما ياحق الجسم من الانقسام » ثم يتبعه سائر الحالات . 
ولنا أن نبرهن على هذا ببرهان آخر» فنقول : 
إن" القوة العقلية هى التى تجرد المعقولات عن ال الحدود والأءن والوضع وسائر 
هم ماقيل » فيحب أن ننظر فى ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هى محردة عنه » إماً 
بالقياس إلى الشىء المأخوذ منه أو بالفياس إلى الشىء الأخذ » أعنى أن هذه الذات المعقولة 
متجردة عن الوضع فى الوجود الخارجى » أو فى الوجود المتصور فى الجوهى العاقل . ومحال” 
أن تكون كذللك فى الوجود اللخارجى » فبق أن تكوق إبا هى مفارقة للوضع والأأن عند 
وجودها فى العقل . فإذن إذا وٌحِدّت فى العقل » لم تكن ذات وضع + وبحيث تقع إليها 
٠‏ إشارة زو » أى اتقسام أواخية 0 هذا العنى » فلا يمكن أن تكون فى جسم : 
وأيضاً إذا انطبعت الصورة الأحدية الغير المنقسمة » التى هى لأشياء غير منقسمة فى 
للمنى ‏ فى مادة ذات جهات » فلا تخاو إما أن تكون ولا لشىء من أجزائها الى تفرض 


. منقسم : سل ولا بد لحا من قابل فينا مم‎ )١( 

(؟) فيلحقه : فيلحقها م |] من : فى س |] المحالات : تضيف النجاة عنواناً فى وسط السطر هو : 
برهان آآخر فى المبحث المذ كور . 

(4) العقولات : العقليات ب . 

(5) ما قيل : المعقولات 2 || إما : ساقطة من ع , س ؛ هل ذلك التجرد لم . 

)١(‏ أن : ساقطة من م, سء هر. 

(1) متجردة : وكيف تتجرد ع ؛ تتجرد سن ء له || الجوهر : ل وهو . 

(4) هى : هو س |] مفارقة : مفارق م » س . 

(9) وحودها : وجوده عم 2» س . 

(١٠)أى‏ :أوعءسصءه. 

. مادة : حك متقسمة هه || :كون : لا تكون س || ولا : ساقطة من س‎ )١0( 


اوم سد 


فيا سوا اسه إلى الشىء امقول » الواحد الذات » الغيرالنقسم ‏ المتجرد عن 
المادة » أو يكون ذلك سكل واحد من أجزائها التى تفرض » أو يكون لبعضها دون بعض. 
إن لم يكن ولا لشىء منها [ نسبة ] » فليس ولا لكلها لا محالة نسبة ؛ وإ نكان لبعضمها 
ندبة دوق اضطل + فالنعفن الى لا انبية لهاليس هون مناه فى فى ؛ وإن كن لكل 
جزء يفرض نسبة ما » فإما أن يكون لكل جزء يفرض [ نسبة ] إلى الذات يأسرها » أو 
الو ومو الاك لان نرق لكان ور ترشن اشيية اله النات را برها اتيك 
الأجذاء إذن أذاء الم الاقول» بل كل بواحد فنا معتول” فق قد مفرد : وإنْ كان كزة 
جزء له نسبة غير الأجزاء الأخرى إلى الذات » فعلوم أن الذات منقسمة فى الممقول » وقد 
وتعاء ا ترميتية عزحسة د بن #اوانبنية كل ررافية تقوم لذ ارد 
ما إليه نسبة الآخر» فانقسام الذات أظهر . 

ومن هذا يتبيّن أن" الصور المنطبعة فى المادة لا تكون إلا أشباحا لأمور جزئية منقسمة» 
ولسكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها . وأيضاً فإن الثىء المتكثر أيضاً فى 


)١(‏ فا : فيهدع , س. 

(؟) ذلك : تلك م س . 

(؟) لعىء : شىء س || نسبة : زيادة فى لم . 
(4) نسبة : ساقطة من ع , ساء 2ه . 


(5) نسية ما : ساقطة من ع » س || نية : زيادة فى م (560) أو . . سوه ١‏ سنافظة من سام 


(5) نسبة : ساقطة من 2« . 

(9) المعنى : معنى ع , سس || بل : فلسكل سن [] كل : لسكل ست |] مفرد : حك بل المعقول !1 هو 
فيكون معقولا مرات لا نهاءة لها بالفعل فى آن واحد م . 

(4) الأجزاء : ساقطة من ب ء س |] المعقول : العقول س ؟ العقل هم . 

(دء١٠)وإن..‏ . أظهر : ساقطة من م سا, ©ه . 

)١١(‏ الادة : الحاسة سا س. 


(؟١)‏ أو بالقوة : وبالقوة س . 


6 


١ 


لاجم ب 


أجزاء الحد له من حهة العام ولخد هوا 1 » فتلك الوحدة ‏ عا هى وحدة كك 
ترنسم فى المنقسم ؟ وإلا فيمرض أيضاً ما قلناه فى غير المتكثر أجزاء حده . 

وأيضاً فإنه قد صممّ لنا أن الممقولات المفروضة التى من شأن القوة الناطقة أن تعقل 
بالفعل واحداً واحداً منها غيرٌ متناهية بالقوة » ليس واحلة أؤلى من الأخر . وقد صم لنا 
أنه الثىء الذى يقوى على أمور غير متناهية بالثوة لا خرن أن يكون لد عنما ولا قوة 
فى جدم ؛ وقد برهن على هذا فى السماع الطبيعى ؛ فلا يجوز إذن أن تكون الذات القابلة 
للمعقولات فاه فى جسم ألبنة » ولا فعلها السكائن فى جسم ولا يجسم . 

وقدكان يمكننا أن نزيد هذا بسطا » لكنا اختصرنا على ما هو أقرب إلى الأفهام . 


1 فتلك : فذلك س || وحدة : ل قيهدعم.‎ )١( 

(؟) ترتسم : حل أيضا هه || وإلا فيعرض : ساقطة من عه || أيضاً : ساقطة من ه || قلناه : 
قلنا مم س . 

(؟) قد : ساقطة من سص || لا : ساقطة من ه . 

(1) وقد : قدب س || القابلة : العاقلة ب . 

(9) جسم : الجسم ع || فعلها الكائن : عقلها بكائن مم ٠‏ 

(4) لكنا: لكن سس 


المَصدَّللسَادِسَ 
فسأن أر نسي تعي ناليد كلين ةنوم يمنا 


7 
إن القوىالميوانية تعين النفسّ الناطقة فى أشياء » منها أن ورد عليه المس الزئيات » 
فيحدث طا من اللزئيات أمور أر بمة : 
أحدها : اننزاع النفس الكليات المقردة عن الجزئيات على سبيل نجريد لمعانيها عن © 
المادة 6 وءعن علاق المادة ولواحقها 7 ومراعاة المشترك قبا والمتباين مها ل والذانلى وحوده 
والعرضى وحوده » فيحدث للنفس مر ذلك مبادى التصور » وذلك ععاوية استع الها 
للخيال والوهم . 
والثانى : إيقاع النفس مناسبات بين هذه السكليات المفردة على مثل سلب أو إيجاب . 
ها كان التأليف فيها بسلب أو إيجاب ذاتياً دنا بنفسه أخذته » وما كان لس كذلك ٠١‏ 
تركته إلى مصادفة الواسطة . 
(0) فى . . . يضرها : فى أنمها قد محتاج إلى البدن وقد لا تحتاج ب » هر ؛ العنوان ساقط من سن ؟ 
خصل فى إعانة القوى الحيوانية للنفس الناطقة م . 
(9؟) الحس : عل الحسيات س . 
(5) الكليات : الكليات م . 
(5) فيا : فيهدم |] عها: بهدع. 
(/ا) وذلك ععاونة : عن ع » 2 || استعالها : استعاله م » س, هر .. 
(5) ليقاع : بإيقاع ع , س || أو جاب : ويجاب باع ص . 
)٠8١(‏ فيها: ساقطة من بس |] ذاتياً : ساقطة من ساء س |] أخذته : أخذه عم سع هر . 
)١١(‏ ركته : تزكدا ع سء ههر. 


الكت )7 7 ل 


والثالث : نحصيل المقدمات التجريبية ؟ وهو أن يؤخذ بالحس ممولا لازم الحم 
موضوع لازم الإيجاب والسلب » أو منافياً له » ولدس ذلك فى بعض الأحايين دون بعض » 
ولا على المساواة » بل دائماً » حتى تسكن النفس” إلى أن طبيعة هذا الححمول أن تكون فيه 
هال إلى هذا الموضوع . وأن طبيعة هذا التالى أن يازم هذا القدم أو ينافيه لذانه » 
لا بالاتفاق ء فيكون ذلك اعتقاداً حاصلا من حس أو قياس . أماً الحمرئٌ فلأجل مشاهدة 
ذلك ؛ وأماً القياس فلا نه لوكان اتفاقيا لا وجد دائماً أو فى الا كثر . وهذا كالحك من 
أن السقمونيا مسسهل” للصفراء بطبيعته » لإحساسنا ذلك كثيرا » أو بقياسنا أنه لركان لاعن 
الطبع بل عن الاتفاق » لود فى بعض الأحايين . 

والرابع : الأخبار التى يقع التصديق بها لشدة التواتر . 

فالنفس الإنسانية تستعين بالبدن لتحصيل هذه المبادى' للتصور والتصديق ؟ ثم إذا 
حصلتها رجعت إلى ذاتها . فإن عرض لا شىء من القوى التى دونها يأن تشغلها به» شغلتها 
عن فعلها » وأضرت بفعلها » إلا فى أمور تحاج النفس فبها خاصة بأن تعاود القوى الليالية 
0 أخرى لاقتناص مبد! غير الذى حصل » أو معاونة بإحضار خيال . وهذا يقع فى الابتداء 


لاد 


(؟) له : حل أو تالياً موجب الاتصال أو مسلوبه أو موجب العناد أو مساوبه غير مناف له لم . 

(©) على : حل سبيل ه. || إلى أن : على أن س ؟ إلى أن يتبين أن من لم . 

(4) وأن طبيعة هذا التالى : والتالىت » م . 

(0) أو قياس : وقياس © ء س . 

(5) وجد : وجدته س |] وهذا : ساقطة من هه . 

(؟) بأن : أن ب »ع || بطبيعته : بطبعه ع » س || لإحساسنا : لإحساسه ع [] بقياسنا : بقياس ع . 

٠. فالنفس : والنفس مم‎ )٠١( 

)١١(‏ حصلها : حصلته ع » س |] ذاعها : ذاته ع ء س || فإن عرض: وإن يعرض ع ؟ فإنيعرض مه 

١١ ١1١ (‏ ) بأن تشغلها به شغلتها عن فعلها وأضرت بفعلها : بأن تشغله به شغلة عن فعله وأضرته 
بفعله ع » س ؟ شاغلة إياها عا يلمها من الأحوال شغلتها عن فعلبا وأضرت بنعلبا ش . 


لايم سس 


كثيراء ولا بقع بعده إلا قليلا . 

وأما إذا استكات النفس وقويت » فإنها تنفرد بأفاعيلها على الإطلاق » وتكون القوى 
الحسية والخيالية وسائر القوى البدنية صارفة لها عن فملها ؛ ومثال هذا أن الإنسانَ قد 
محتاج إلى ذاته وآ لات ليتوصل بها إلى مقصدٍ ما » فإذا وصل إليه ثم عرض من الأسباب 
ما حوله عن مقارقته » صار السببٌ الموصل بعينه عاثا . 


. بعده : علنده ع‎ )١( 
. البدنية : عل غير ع‎ )( 
. مفارقته : مفارقتها ب || عائقاً : مفارقاً هه‎ )5( 


امياد 
وصداستغناساعرإلبدن 
أما البراهين التى أقناها على أن محل المعقولات » أعنى الننس الناطقة » ليست بحسم » 
ولا هى قوة فى جسم » فقد كفتنا مؤونة الاستشهاد على صحة قيام النفس بذاتها مستغنية عن 
ه البدن ؛ إلا أنًا نستشهد كذلك أيضاً من فعلباء فتقول : 
إإلنْ القوة العقلية لوكانت تعقل بالالة الجسدانية حتى يكون فعلها إنما يستتم 
باستعمال تلك الالة الجسدانية » لكان يحب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة » وأن 
لا تعقل أنها عقلت ؛ فإنه ليس يبنها وبين ذاتها آلة » ولبس بدنها وبين لتها آل » ولا 
يسزاوون انا هلك 31 لتك نشل 5ن وا أقبااااق تن قرا دول أنبينا 
٠‏ عقلت » فإذن تعقل بذاتها لا بآلة . 
وذ هونا إن كول نايا ١‏ انررق ذات ورت ا زات تال ارت 
أخرى مخالفة لما » وهى صورتها أيضاً فيها وفى لهسا » أو لوجود صورة أخرى غير صورة 
١‏ لنها تلك فيها وفى آلتها . فإن كان لوجود صورة لنها » فصورة 5لنها فى آ لنهاء وفيها 


(؟) فى . . . البدن : ساقطة من س ؟؛ الكلام فى النجاة متصل عا سبق . 

( ؛ » ٠ه)هؤونة‏ . . . البدن : هذه المؤونة ع » س , هر (ه) فعلبا : حل مرة ماس ؟؛ مرة 2 . 
(7) تعقل : ساقطة من ت |] يستام : ستقم ب ؟ يلم مه (5 » 1) يستتم بأستعمال : يسيرها استعال هر. 
(4) وين ذاتها : وين تعقل ذاتها س . 

(5) وتعقل أنها : وأنها ع , س. 

. ال : بالآلةتع‎ )٠١( 

(؟١١)‏ كان : كانت مء سء هر . 


بالشركة داعا 6 فيزنب أن تتفل لقنا داعا الى كانت تقل لوصول الغرورة الما .و إن 
كان لوجود صورة غير تلك الصورة » فإن المغابرة بين أشياء تدخل فى حد واحد » إما 
لاختلاف المواد والأحوال والأعراض » وإما لاختلاف ما بين الكلى والجزنى ؛ والحرد 
عن المادة والوجود فى امادة . وليس ها هنا اختلاف” مواد وأعمراض » فإن المادة واحدة 
والأعراضَ واحدة . ولدس ها هنا اختلاف التحر يد والوجود فالمادة » فإن كلمبهما فىالمادة. 
وليس ها هنا اختلاف االخصوص والعموم اله أحدها إنا يستفيد الجزئية سبب المادة 
الجزئية » واللواحق التى تلحقها من جهة المادة التى فها ؛ وهذا المعنى لا مختص بأحدها دون 
الآخر . وأما ذاث النفس فإنها تذر ك دائماً وجودّها لأشياء من الأجسام التى معها وفيها » 
ولإعود: أن كون لرعوه غنورة اجر مشرنة غيرمزوة ١‏ قبا انإن هذا عد انسالة : 
لأنّ الصورة المعقولة إذا حلت الجوهى العاقل جماته عاقلا » لما تلك الصورة صورته » أولما 
تلك الفنورة مكانة إلله + فكو ضورة المشاف:داكلة هذه الضورة. #.ؤهذة الصدورة 
التقولة لست :صورة ذه الآلة :»دولا أ نضا صورة كلع بنفكاتت لا الاق :+ لآن ذأت 
هذه الألة جوهى . ونحن إنما نأخذ ونعتبر صورة ذانه » والجوهى فى ذاته غير مضاف ألبتة . 
فهذا برهان عظ على أنه لا يحوز أن “.درك المدرك لد هى آلته فى الإدراك . وهذا 
كان الحسرءٌ إنما حصرةٌ شيئاً خارجاً » ولا نحس ذاته » ولا آلتهء ولا إحساسه . وكذلك 


. تعقل لها : تعقل 1 لها ذاتها‎ )١( 

(5) والأعراش واحدة : والعرض وإحدات > عن . 

(1) الحزئية : التجزئه هه ( 5 76 ) سبب المادة الحزئية : ساقطة من س (/) دون : غيرا بت 4 عن 
سن قمع 2 . 

() وأما. . . وفبها : ساقطة من س |] وفيا : وبهاع . 

2 الماقل : القابلت |] لما: ل فوع |[ أو لا‎ )٠0( 

)١4(‏ برهان : -ل ين م , ه [] 25 مى : لكن 

(١٠١)كان‏ : فإن ه |] ولا ذلته : عل له ٠6‏ ساى 


١ 


١6 


الليال لا يتخيل ذاته » ولا فعله » ولا 1 لته . بل إنْ مخيل 1 لته تخيلها لا على نحو مخصها 
بأنه لا محالة له دون غيره » إلا أن يكون الحمس ورد عليه صورة ١‏ لته لوأمكن » فيكون 
حينئذ نما حكى خيلا مأخوذاً من الحس غير مضاف عنده إلى شىء » حتى لولم يكن ألبتة 
كذلك ل يتبخيله . 

وأيضا مما يشهد لنا بهذا » ونقنم أن القوى الدراكة بانطباع الصور فى الآلات 
يعرض لها من إدامة العمل أن تكل 3 لأحل أن الألات تكلبا إدامة الحركة » وتفسد 
مرَاجها الذى هو جوهرها وطبيتها . والأمور القوية الشاقة الإدراك توهنهاء ور بما أفسدتها » 
حتى لا تدرك وراءها الأضعف منها » لاننهاسها فى الانفعال عن الشاقك فى الحس » فإنّ 
الحسوسات الشاقة والمتكررة تضعفه » ور با أفسدته »كالضوء القوى للبصر» والرعد الشديد 
لاسمع . وعند إدراك القوى لا تقوى على إدراك الضعيف » فإن اص ضوءا عظيا » 
ومن" ذاق الخحلاوة الشديدة لا بحس بعدها بالضعيفة . 

والأعس فى القوة العقلية بالعكس » فإن إدامتها للتعقل » وتصورها للأمر الأقوى » 
كما 'قرة وعيولة فقول 1 سدها عااهو أ طنش متباء فإن 2ط ها فى عضن الأوفات 


. مخيل : كان يتخيل 2 |] مخيلها : تخيله س || يخصها : مخصه ع‎ )١( 

() بأنه : فإنه عمء س || محالة : محل ع . 

(؟) من : عن ه. 

(0) ونقنم : أو نقنم ع . 

(1) لأجل أن : لأجل س٠‏ 

(6) حى : وحى ساء هر . 

(9) وا تكررة : التكررة ت || القوى : الشديدس ؟ ساقطة من س . هر . 

. ضوءاً ضعيفاً : نوراً ضعيفاً س || صوتاً : سل عظيماً ه || ولا عقيبه : وعقيبه سى‎ )١١( 
. للتعقل : للعقل ع ؟ للفعل س-[] الأقوى : القوى 2 || للاأمر الأقوى : للا مور والقوى س‎ )١( 
. قإإت عرض لا : وإن عرض لله سن‎ )١4( 


ملا وكلال؛ فذلك لاستعانة العقل بالخيال المستعمل للالة التى تكلهى » فلا تخدم العقل. 


ور كان لقرهذا لكان يقم دائماً » وفى أ كثر الأحوال » والأمس بالضد . 


وأيضاً فإنة البدن تأخذ أحزاو كلها تضعف قواها بعد منتهى النشوء والوقوف » وذلك 
دون الأر بعين أو عند الأربغين . وهذه القوة إنما تقوى بعد ذلك فى أ كثر الأمس ؛ ولو 


كانت من القوئ البدنية لكان جب داعا وى كل. حال أن تضتعق حينئذ : لكن لسن © 


يحب ذلك » إلا فى أحوال وموافاة عوائق دون جميم الأحوال » فلت إذن من النوى 


اليدنية . 


وفق هده الأعياء نتنيق أن كل قوة تذرك 1 ل3 + فلا تذرك: ؤاتها نولا ا قبا ولا 


إدرا 0 ؛ ويضعفها تضاعف الفمل » ولا تدرك الضعيف إنرَ القوى » والقوى نوهنها » 


وعند ضعف الألات يضعف فعلها . والقوة العقلية مخلاف ذلك كله . 


البدن » وعند الشيخوخة » وأنة ذلك لها سبب أن" فعلما لا يم إلا بالبدن » فظن” غير 


)١(‏ فلا : ولاب. 

(0) وفى :فى سوس |] والأمى : الأمر لم . 

(؟) البدن : عل الواحد ه . 

(4) القوى : القوة ب || لكان : فكان بم . 

(5) إلا . . . الأحوال : ساقطة من عم ء سء هي . 

() البدنية : فى النجاة عنوان : سؤال وشرح شاف للا جابة عنه . 
(هء ١٠١)ومن‏ ... كله : ساقطة من النحاة . 

(8) ولا آلنها : ساقطة من س . 


(9) تضاءف : تضعيف ص ء 


. وعند : عندع || يضعف : لضعف ع || العقلية : الغملية س [] كله : كلية بت‎ )٠9١( 


: معقولاتها : زيادة فى هم |] تفعل : تعقل س » م‎ )١١( 
5 وأن : فإن سيم‎ )١١؟(‎ 


١؟‎ 


١٠ 


ضرورى ولاحق” . وذلكأنه بعد ما صحّ لنا أن النفس تعقل بذاتها يجب أن نطلب العلة 
فى هذا . فإن كان يمكن أن" يجتمم أن" للقن قلا بذاتباء وأنا آنا تترك فعابها مع أم 


البدن ولا تفعمل هن غير تناقض » فلس خذا الاعتراض اعتبار ؛ فنقول : 


إن" النفس لا فعلان : فعل” ا بالقياس إلى البدن وهو السياسة » وفعل”طا بالقياس 
إلى ذاتها و إلى مبادئها » وهو التعقل ؟ وها متعاندان متانعان » فإنها إذا اشتغلت بأحدها 
انصرفت عن الآخر » ويصعب عليها الجم بين الأمرين . وشواغلها من جهة البدن 
الإحساس » والتخيل » والشهوات » والغضب والخحوف » والغم والوجع . 

و 0 هذا بأنك إذا أخذت تفكر ف المعقول تعطل عليك كل ثىء من هذه > 
إلا أن تغلب أو تقسر النفسَ بالرجوع إلى جهتها . 


وأنت تمل أن الحس ين النفس عن التعقل » [ فإِنٌ النفس ] إذا أ كبت على 
الحسوسى + قذلك عن اقول م غير أن يكوق أصات آله اللقل أوءذاتيا اق" ونه 
وتعل أن السببّ فى ذلك هو اشتغال النفس بفعل دون فعل ؛ فلبذا السبب ما تتعطل أفمال 


العقل عند المرض . ولوكانت الصور المعقولة قد بطلت وفسدت لأجل الآلة لكان رجوع 


)١(‏ لنا : ساقطة هن س. 

(؟) هذا : حل العارض المشكك مم || فإن : فإنه ع [] مع : من س : 

(5) النفس لا : النفس له س |] قعل لما : فعل له س || وفعل لما : وفعل س . 

(0) ذاتها وإلى ميادثها : ذاته وإلى مبادئه © |] فانها إذا اشتغلت : فائه إذا اشتغل ع , س , هر . 
(5) انصرفت : انصرف ع ء ساء 2 || عليها : عليه ع , س » 2 |] وشواغلها : وشواغله م ,» سء هر. 
920عغ( والوجم : والجوع س : 

(4) بأنك : أنك ع || المعقول : معقول ع ء س || هذه : هذا ع . 

. فان النفس : زيادة من لم‎ )٠١( 

. شغلت عن المعقول : ساقطة من ع ,» س, 2ه‎ )١١( 

(؟1١)‏ ولو : فلو ع || الصور : الصورة ب . 


سم 06 سم 


الآلة إلى حاها يوج إلى ١‏ كتساب من الرأس ؛ وليس الأمس كذلك » فإنه قد تمود 
النفسٌ عاقلة لجيع ما عقلته بحاله . فقدكانت إذ كلها معها » إلا أنهاكانت مشنولة عنه . 
وليس اختلاف حوتى فعل النفس فقط :وجب فى أفءالها القانم ل ك1 أفمال جهةٍ 
واحدة قد بوجب هذا بعينه ؛ فإن" االحوف يغفل عن الوجم » والشهوة تصد عن الغضب » 
والفضب ,يصرف عن الللوف . 0 فى جميم ذلك واحد » وهو انصراف النفس ه 
بالكلية إلى أعر واحد . فإذن ليس يحب إذا ل يفمل شى* فعله عند اشتغاله بثىء أن 
لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك 9 : 

ولنا أن تتوسع فى بان هذا الباب » إلا أن بلوغ الكفاءة َي الازدياد إلى تكلف 
ف نحتاج إليه 5 

وقد ظهر من أصولنا التى قررناها أن النفسَ لست منطبعة فى البدن » ولا قاعة به ٠١‏ 
فيحب أن يكون سبيل” اختصاصها به سبيل” مقتضى هيئة فيبا جزئية جاذبة إلى الاشتغال 
سياسة هذا البدن الى » على سبيل عناية ذاتية مختصة به . 


. الرأس : الرأى ع‎ )١( 

(5) يمحاله : يمحالها بت 

(*) المائم : التباين هامش ع [] :كثر : يكون سس . 

(4:) قد : وقدع || يغفل عن الوجم : يشغل عن الجموع نه . 

(5) اشتغاله : عل محالة اع اس . 

)٠١(‏ أصولا : أحوالحا ب ؛ أصوله م || قررناها : قررناب ؟ قدرنا س [] به : ساقطة من س ؛ 
)١١(‏ الاشتغال : الاستعداد بت . 


١١ 


يا ا 
ِ مضنا ليامن 


تقول : إنّ الأنفس الإنسانية متفقة فى النوع والعنى ؟ فإنْ وُجدت قبل البدن » فإما 
أن كن متكرة: الذوات: 6 أو تكون:ذانا واعفة + وحال أن تكون متكرة الذوات 2 
ومحال أن تكون ذاناً واحدة » على ما تبيّن » فحال” أن تكون قد وجدت قبل البدن . 
فنبدأ ببيان استحالة تكثرها بالعدد » فنقول : ظ 


إن مغايرة الأنفس ‏ قبل الأبدان ‏ بعضها لبعض » إِمّا أن" يكون من جهة الماهية 
والصورة » وإما أن يكون من جهة النسبة إلى العنصر ؟ والمادة متكثرة بالأمكنة التى 
تشتمل كل مادة على جهة » والأزمنة التى مختص بكل واحد منها فى حدوثها فى مادتها » 
والعلل القاسمة لمادتها ؛ ولدست متغايرة با ماهية والصورة » لأن" صورتّها واحدة” . فإذن إنما 
تتغابر من جهة قابل الماهية » أو المنسوب إليه الماهية بالاختصاص » وهو البدن . 


وأما قبل البدن » فالنفس جرد ماهية فقط ؛ فليس يكن أن تغاير نفس نفساً بالعدد. 


() العنوان ساقط من س ؟ إثيات حدوث النفس لم . 

(») الأنقس : النفس ع . 

(4) الذوات : الذات 2 . 

(5) تشتمل : تشمل م » س || حدوثها : حدوثه س » ه [] مادتها : مادته م ,» سء, هر . 
(١)لادتها‏ : لمادته ع » س » 2 [] متغائرة : مغابرة بم . 

. الماهية : الماهيات س [|] وهو : وهذا هو 2ه‎ )١١( 


سس بيه سم 


واماهية لا تقبل اختلاقاً ذاتياً » وهذا مطلق” ىكل شىء » فإنَّ الأشياء التى ذواتها معان 
فقط » فتَكثْر نوعياتها إنما هو بالحوامل والثوابل والمنفعلات عنها ؛ وإذا كانت مردةً أصلا 
لم تنقرد بما قلنا » فحال أن يكون بننها مغايرة وتكائر . ققد بطل أن تكون الأنفس قبل 
دخوطا الأبدان متكثرة الذات العدد . 
وأقول : لا يجوز أن تكون واحدة الذات بالعدد لأنه إذا حصل بدنان » حصل فى © 

البدنين نفسان ؛ فإمًا أن يكونا قسْمى تلك النفس الواحدة » فيكون الشىء الواحدالذى ليس 
له عم وحجم منقسماً بالقوة » وهذا ظاهس” البطلان بالأصول المتقررة فى الطبيعيات ؛ وإما 
أن تكون النفس الواحدة بالعدد فى بدنين » وهذا لا يحتاج إلى كثير تكلف فى إبطاله . 
فند صم إذن أن النفس تحدث كلا يحدث البدن الصالح لاستعالها إياه » ويكون البدن. 
الحادث مملسكتها وآلنها » ويكون فى جوهى النفس الحادنة مم بدن ما . ذلك البدن ٠١‏ 
استحقته بنزاع طبيعى إلى الاشتغال به » واستعاله » والاهتام بأحواله » والاتجذاب إليه » 

)١(‏ والماهية لا : وأما ماهيته واحدة فلا ع ؛ وأما ماهيته لاس || والماهية ... ذاتياً : ساقطة من هر 

(؟) فقط : ساقطة من ست » س || فتكثر : فتكون س || أصلا : ساقطة من ه ( ؟ ,2 ” ) أصلا... 
خلنا : ساقطة من م ,م س . 

(؛) الذات : الذوات بس . 

(0) لا : ولاه || بدنان حصل : بدنان حصلت ست . 

(5) الواحدة : ساقطة من س » ثم . 

(7) المتقررة : المقررة ب . 

(8) النفس الواحدة : الأنفس واحدة ه || الواحدة : واحدة ع » س |] يحتاج : ل أصلا هر . 

(5) إياه : سل أو لاستعاله لها ع : 

. مملكتبها وآلها : مملكته وآلته م, س‎ )٠١( 

. استحقته بزاع طبيعى : الذى استحق حدوثها من المبادى* الأولية تزاع طبيعى سن , فم‎ )١١( 

(0- أحوال النفس ) 


عد زةاجد 


بخصه ويصرفه عن كل الأجسام غيره . فلا بد أنها إذا وجدت متشخصة فإنة مبداً 
كيرا يلكق ميا امن المكاق نا تن انها قحم :4 وهته: المنات كون نقئضية 
لاختصاصها يذلك البدن ومناسبة لصلاح أحدها للآخر [ وإن خنى علينا تلك الحال وتلكه 
المناسبة ] وتكون مبادئ' الاستكال متوقعاً لما بوساطته » وهو بدنها بالطبع لا بوساطته . 

وأما بعد مفارقة البدن فإن الأنفس تكون قد وجدت كل واحدة منها ذانا منفردة 
باختلاف موادها التى كانت » و باختلاف أزمنة حدوتها » واختلاف هيئاتها الت لها يحسب. 
أبدانها الختلنة لا محالة يأحواها . 


١ (‏ ء 5 ) فلا بد ... بوساطته : ساقطة من عم » سح (9؟) وإن خنى علينا تلك الحال وتلاك الناسبة 2 
داهن انه 
(ه) واحدة : واحد ب , ص . 


(5) ذا : مهابت . 


الفْصرالتاتع 
ادم ع سد 
1 585 0 
أما ات غوت البدق قاذ > > تو شمة اننا ة قوع الذو فيو ملق 
5 0 م 3 ل َّ 4 
به نوعاً من التعلق ؛ وكل متعلق بشىء ١‏ خر نوعاً من التعلق » فإمًا أن' يكون تعلقه به 
تعلق المكافىء فى الوجود » وإمًا أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه فى الوجود » وما ه 
أن يكون تاه به ساق المتقدم له فى الوجود الذى هو قبله بالذات لا بالزمان . 
فإ نكان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافىء فى الوجود » وذلك أمرث ذاتى له 
لاعارض » وكلء واحد مهما مضاف" الذات إلى صاحبه » فليس لا النفس ولا البدرن 
يجوه » لكنهما جوهان ؛ و إنكان ذلك أمراً عرضيا لاذاتيا » فإذا فسد أحدها بطل 
العارض الآخر من الاإضافة » ولم تفسد الذات بفساده . ٠‏ 
وإنكان تعلقه به تعلق المتأخرعنه فى الوجود » فالبدن ءلة" للنفس فى الوجود ؛ والعلل 
أربع : فإنًا أن يكون البدزعلة ذاعلية لانفس معطية لها الوجود » وإما أن يكون علة 


(4) وكل ... التعاق : ساقطة من هي . 

(5) بالذات لا بالزمان : فى الذات لا فى الزمان م ع سن . 

(90) له : ساقطة من س . 

(6) وكل : فكل ب . 

(9) وإن : وإذا > [] فإذا : فإتاعء س. 

)١١(‏ للنفس : النفس 

. البدن : ساقطة من ت || فإما . . . الوحود : ساقطة من ه‎ )١١( 


لش وو د 


قابلية للها بسبيل التركي ب كالمناصر ثلا بدان » أو بسبيل البساطة كالنحاس لصم اانا 2 
كوو عل منووية 4 و إناآن يكو هل كالزة :»وغل أن رق كل فاعلية إن 
الجسم بها هو جسم لا يفعل شيئا » وإتما يفعل بقواه ؛ ولوكان يفعل بذاته لا بقواه » 

لكان كزة جسي يفعل ذلك الفعل . ثم القوى الجسمانية كلها إِمّا أعراض” » وإمًا صورث 

ه مادية » وحال” أن تفيد الأعراض أو الصور القائمة بالموادوجود ذات قائمة بنفسها لا فىمادة » 

ووجود جوهور مطلق ؛ وحال أيضا أن تكون علة قابلية . 

فك .منناا ونوهنا: [ النشى .لمات متطائمة فى البدى ع اند مقن الويكوة: 2 

فلا يكون إذن البدن متصورا بصورة النفس لا محسب البساطة ولا على [سبيل ] التركيب » 
بأن يكون جز من أجزاء النفس يتركب و عزج رك ما ومزاجا ما » فتنطيم فيه النفس . 

١‏ 5 أن يكون عله صوريةً للنفس » أوكاليةٌ ؛ فإِنّ الأول أن. يكون الأمر 
س . فإذن لمس تعلق النفس بالبدن تعلق معاول بعل ذاتية . نعم البدن والمزاج علة 
ام » فإنه إذا حدث بدن يصلح أن يكون آلة النفس » وتملسكد لها » أحدثت 
العلل المفارقة النفس الجدئية » أو حدثت عنها تلاك » فإن إحداتما بلا سبب مخسصص 
إحداث واحد دون واحدٍ » ويمنم عن وقوع الكثرة فمها بالعدد » لما قد بنناه . ولأنه لا بد 

١6‏ لك لكئن بعد أ ن لم يكن مو .أن تتقدمة ماد يكون فيا : مبيو قبوأ ؛ أو بيو نسبته 


(*) عا : لماع || شواه : بقونه م . 

(:) الفعل : ساقطة من هه . 

() فقد يبنا وبرهنا : فقد برهنا على استحالة هذا وبينا س . 

(4) بصورة : تصور ب || سبيل : زيادة من لم 

(5) النفس : البدن مه |] يتركب .. . النفس : فتحدث النفس عم ء سن . 
)١6(‏ سن : البدن هم [|] لها اله عم ص ءلهير. 

النفس : للنفس ع ء س || حدثت علها تلك : حدث عنها ذلك هر . 
)١6(‏ بعد أن : بعد ماع || نسبته للنسية بت . 


ؤو.١‏ د 


إليه »كا تبين فى العلوم الأخرى . ولأنه وكان يوز أيضا أن تكون فس” جرئية محدث » 
ول يحدث ها اله بها تستكل وتفمل » لكانت معطلة الوجود ؛ ولا شىء معطل” ى 
الطبيعة . ولسكن إذا حدث النبيؤ للنسبة والاستعداد للا لة » يازم حينئذأن يحدث من العلل 
امفارقة شىء هو النفس . ولس إذا وجب حدوث ثىء من حدوث شىء » وجب أن يبطل 
مم بطلانه ؛ إما يكون ذلك إذاكانت ذات الشىء قائمة بذلك الشىء وفيه . 0 

وقد نحدث أمور” عن أمور » وتبطل تلك الأمور » وتبق تلك الأمور إذاكانت ذواتها 
غير قائمة فيها »وخصوصا إذاكان مفيد الوجود طاشىه آآخر غير الذى إنما مهيأ أفاده وجودها 
مع وجوده . ومفيد وجود النفس شى» غير جم ينا ولا فوة فى جسم » بل هو 
لا محالة جوهر” أيضا غير جسم . فإذاكان وجوده من ذلك الشىء ومن البدن يحصل وقت 
الشتضاقة الربحوة نقط لابن لد نلق لق نقتى الرجوة بالنان 4 ول البدن كر 1 إل ما 
بالعرض» فلا يجوز إذن أن يقال إن التعلق بينهما على حو بوجب أن يكون” الجسم متقدما 
تقدم العلية بالذات على النفس . 

أي القسم الثالث مما كنا د كرنا فى الابتداء » وهو أن يكون تعلق النفس الجسم 
تعلق المتقدم فى الوجود » فإما أن يكون التقدم مع ذلك زمانيا » فيستحيل أن يتعاة 


. الأخرى : الأخروية ع ؛ الأخر ه || ولأنه : ولأنهاع‎ )١( 

(4:) وجب : ساقطة من ست . 

(5) مم بطلانه : ببطلانهت [] كانت : كان ه . 

(5) عن : غير ع |] ذواتها : ذاتها ع » س . 

(؟) إعا : إنها ع || وحودها : وجوده س » 2 . 

(4) ولاقوة : ولاه قوة بم . 

(5) أيضاً : آخرت . 

١١٠1١١ (‏ ) متقدما تقدم العلية بالذات : متقدم الذات س )١5(‏ العلية بالذات : الذات م.. 
)١+*(‏ كنا : ساقطة من ب . 

. المتقدم : المقدم هر [] أن يتعلق : عليه تعلق هي‎ )١4( 


طلس 


دا ماءثؤة لد 


وجوده به » وقد تقدمه فى الزمان ؛ و إما أن يكونالتقدمفى الذات لا فى الزمانءلأ نهنى الزمان 
لايفارقه . وهذا النحو من التقدم هو أن تكون الذاتالتقدمة كلا 'وجد يازم أن يستفاد 
عنها ذات ال تأخر فى الوجود » وحينئذ لا يوجد أيضا هذا المتقدم فى الوجود » إذا فرض 
امتأخر قد أعدمء لا أن فرض” عدم التأخر اوح عدم المتقدم » ولسكن لأن المتأخر 
لاون أن تكوق علدم إلا وقد عرض أولا بالطبع للمتقدم ما أعدمه » خينئذ عدم التأخر . 
فلس فرض كم المتأخر يوجب عدم اللتقدم ؛ ولسكن رض عدم المتقدم نفسه » لأنه إعا 
افترض المتأخر معدوما » بعد أن عرض لمتقدم أن عدم فى نفسه . وإذاكان كذلك فيجب 
أن يكو السبب المتقدم يعرض فى جوهر النفس فيفسد معه البدن » وأن لا يكون البدن 
ألبتة عبد سم .مخصه » لكن فساد البدن يكون سبلب مخصه من أغير المزاج أو 
التركيب . فباطل” أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق امتقدم بالذات » ثم يفسد البدن 
أابتة بسببفى نفسه . فلس إذن بينهما هذا التعلق . 

فإذاكان الأمر على هذا » فقد بطل أ تحاء التعل قكلها » و يق أن لا تعلق لانفس فى 
الإخوةة اندلبل تتلقه ق"الرخوة: مادق الأخر الي ل تعن ولا بطل , 


(؟) التقدم : المتقدم ع [] كلا : ماع ء سن |] يلزم : حك غير ع . 
(0) وحيكذ : غيكذ ع || أيضاً : ساقطة من ت || التقدم : التقدم سس . 
(4) عدم المتقدم : عدم هذا المتقدم س] . 

(0) عدم : عدماع . 

(5) نفسة : بنفسة س. 

(8) المتقدم : المعدم : ساء س ؟ المقدم هر . 

(9) يكون : ساقطة من ع » ساء 2 . 

. يفسد : ل المزاج م‎ )١( 

)١١(‏ بسبب فى نفسه : ساقطة من ع , س. 

. فإذا : وإذاع ء س |] بطل : بطلت س‎ )١9( 


سدم ١.‏ سمه 


وأقول أيضا : إن شيا آخرلا يعدم النفس ألبتة ؛ وذلك أن كل شىء من شأنه أن 
1 بسبب ما ففيه قوة أن يفسد » وقبل الفساد ففيه فمل أن يبق . ومحال” أن يكون 
من جهة واحدة وفى شىء واحد قوة أن ينسد وفعل أن يبق » بل تمبيؤه للفساد لس 
ذل ]تانينق ؛ ان عن القوة انارت لنين الفدل عو إنانة هذه الذوة مقاره كانه هذا 
الفمل » لأن إصافة ذلك إلى الفساد» وإضافة هذا إلى البقاء ؛ فإذن لأمرين مختلفين فى ه 
الشىء يوجد هذان المعنيان » فنقول : إن الأشياء المركبة والأشياء البسيطة التى هى قائمة فى 
المركبة » يحوز أن يجتمع فبها فعل أن يبت » وقوة أن يفس_د ؟؛ وفى الأشياء البسيطة 
الفارقة الذات » فلا يجوز أن مجتمع هذان الأمران . 

وأقول بوجه مطلق : إنه لا يجو زأن مجتمع فاثىئء أحدى” الذات دان المسيان ؛ 
وذلك أن كز اق وزوق وللاقوة أنرلنن : فله أيضا قوة أن يبق ظ لأن بقاءه لس ٠١‏ 
بواجبٍ ضرورى . و إذا لم يكن واجباكان تمكنا ؛ والإمكان هو طبيعة القوة ؛ فإذْن يكون 
له فى جوهره قوة أن يبق » وفعل أن يبت لا محالة لبس هوقوة أن يبق منه ؛ وهذا بين . 
فيكون إذن فعل أن يبق منه أمراً عرض للثىء الذى له قوة أن يبق منه . فتلك القوة لا 


تكون لذات ما بالفعل » بل لاشىء الذى عرض لذاته أن يبق بالفمل » لا بوجود ذاته » 


. شكاً : سباات , س‎ )١( 

(؟) ثفيه : فيه ساء سا. 

(؟) واحدة : ساقطة من سا : 

(4) بشعله : لفعله ع ء س || فإن : فإذن م . 
(4) وأقول : نأقول ع . 

. فله : وله م‎ )٠١( 

. أعمرا : أعس ب ء م‎ )١١( 

. لذاته : له مع س‎ )١4( 


حدابات 
فيلزم من هذا أن تكون ذاته مركبة من شىء إذا [ وجد له ]كان به ذاته موجودا بالفعل » 
وهو الصورة فى كل ثىء » وعن شىء حصل له هذا الذمل » وفى طباعه قوته » وهو 
مادته . إن كانت النفس” سيطة مطلقة | تتقسم لفاك وضووة ران ار 
فلنترك المركي ولننظر فى الجوهر الذى هو مادته » ولنصرف القول إلى نفس مادته » و لنشكم 
قمبا» فنقول : 

إن تلك المادة إما أن تفقسم هكذا دائما » ويثبت الكلام داتماء وهذا محال” . وإما 
أنْلا يبطل الشىه الذى هو الجوهر و السنخ» وكلامناىهذا الثىء الذىهو السنخ والأصل » 
لافى شىء جتمع منه ومن قنء ار , أ" شىء عو سيل عه ل 1 هو 
أصل مركب وسنخه » فهو غيرجتمع فيه فعل أن يبق وقوة أن يفسد بالقياس إلى ذاته . فإن 
كانت فيه قوة أن يفسد ء فحال أن يكون فيه فمل أن يبق» و إذاكان فيه فعل أن يق 
وأن يوعيق. + فلنيس قبهاقوة أن بدلام.... فين إذن أن وه النقنى لزنن اليةاقرة أرقت 
نفسد . 

وأمّا السكائنات التى تفسد » فإ الفاسد منها هو المركب الجتمع ؟ وقوة أنيفسد وأن 
ببق ليس ف العنى الذى به المركب واحد”» بل فى المادة التى هى بالقوة قابلة كلا الضدين ؛ 


. وجد له : زيادة فى له || موجوداً : موجودة ع‎ )١( 
. ه64 وصورة : حل فلم تقبل الفساد نم‎ 

(5) فنقول : ونقول سا2 س. 

() الشىء الذى هو : ساقطة من سن . 

(8) مجتمم : جمم ع . 

(9) يفسد : يعدم ع |] فإن : فإذا م . 

)٠١(‏ يفسد : يعدم سا واعم. 

(؟1١)‏ وأن : وقوة أن س . 

. ص : مادة س‎ )١:( 


م١١‏ سل 


فليس إذن ف الفاسد المركب لا قوة أن يبق» ولا قوة أن يفسد فل محتمما فيه . 

وأما المادة فإِمًا أن تكون باقية لا بقوة تستعد بها للبقاء » كا “ظن قوم” ؛ وإمًا أن 
تكوت انيه ذوة تا تق ولش لا قرة أن شيل قر أن تعد احر هيا عدف 
والبسائط التى فى المادة فإن قوة فادها هو فى المادة لا فى جوهرها .. والبرهان الذى يوجب 
أن كز كا يس فاسل” دن حهة تناهى قوبى اليقاء واليطلان 4 إعا يوجب فما كونه من مادة 6 
وصورة ؛ ويكونف الادة قوة أنتيق فيه هذه الصورة » وقوة أنتفسد هى فيه معأ . فقد 
بان إذن أن النفس ألبتة لا تفسد . 


وإلى هذا ستناكلامنا ؛ واللّهالوفق . 


(؟) ظن : يظن م . 

(:) فى الادة : للمادة ب م ص . 

(5) كاتن : ساقطة من ه [] تناه : التناهى س || قولى : قوة م . 
(5) أت تق : وأن موس || فقد : قد س . 

(4) والل الموفق : ساقطة من س , بم . 


الض لصم لعَا سن 
في ١‏ طا ل تنام 


ند أرضيها أن اشر > إن عدت وك ت مع ميو الأمدان ؛ على أن تيو الأبدان 
عن أ طارقس شرو لاقي افق الكان القارقة ل اووقير سن ذلك أن هذا بكرن لا عر 
سبيل الاتفاق والبخت » حتى يكون ليس وجود النفس الحادثة لاستحقاق هذا المزاج 
ا ا »ولك ن كاري يوحد نفس” واتفق أن يكون وجد معما ان خينئذ 
لايكون للتكثر علة ذاتية ألبتة » بل عرضية . وقد عرفنا أن العلل الذاتية هى أولا » ثم 
العرضية . فإذ كان كذلك فكل بدن يستحق مع حدوث مزاجه حدوث نفس له » وليس 
بدن يستحقه و يدن لايستحقه ع إِذّ أشخاص الأنواع لامختلف فى الأمور التى بها تتقوم . 
فإذا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدان» وكلة بدن فإنه بذاته يستحق نفساً تحدثله » وتتعلق 
به » قيكون البدن الواحد فيه نفسانسما . ثم العلاقة بين النفس والبدن ليس هى على سبيل 
الانطباع فيه كا قلنا ‏ بل علاقة الاشتغال به حتى تشعر النفس" بذلك البدن » وينفعل 


(؟) فى إبطال التناسخ : ساقط من س . 

(؟) النفس : الأنفس س ء ه |] وتكثرت : وتكونت سء 

(4) يوجب : موجب ع » عن || يفيض : يقتضى ساء م ه |] لها : بها ب |[ أن : بأن هر . 
)١(‏ مدبرة : تدبره س || يكون وجد معها : وجدمعهب, ساء 2 . 

() الذاتية : ساقطة من ص . 

(4) فإذا : وإذات . 

(9) ستحته : ساقطة من عم » 2 . 


()) البدن : للبدن ع |] فيه : ساقطة من ع || هى : هوععم ,» سا . 


لدابىيامؤ دا 


البدن عن تلك النفس . وكلءٌ حيوان فإنه يستشعر نفسّه نفساً واحدة هى المصرفة 
والمد برة . فإنكان هناك نفس” أخرى لا يشعر الحيوان .ها » ولا هى بنفسها » ولا تشتغل 
بالبدن» فليس لها علاقة مع البدن» لأن العلاقة لم تكن إلا بهذا النحو » فلا يكون تناس" 
بوجه من الوجوه . 


ومبذا المقدار أن ا راد الاختصار كفابة ؛ لعد أن فيه كلام طويلا ؛ واللّه أعلى . 


. اللصرفة : التصرفة ب » مم‎ )١( 

(2) والمدبرة : والتديرة ع || ولا هى بنقسها : قلا هو ثقسة ع ؟؛ ولا هو بنفسة سن . 
(؟) لا : له 

() وال أعلم : ساقطة مني ء ساء هه 1 


لها زان ا سار 
م7 صلا 


فى أ ريع ترا ها لنضبرع| جه 


قد ظهر من المباحث النفسانية التى ثرنا أن لا نطول بها الرسالة أن القوى النفسانية 

كلها عن مبداٍ واحد فى البدن . وهذا الرأى مالف" من الفيلسوف رأى الإلمى أفلاطون ؟ 
وفيه موضع شك » وهوأ نا نجد القوى النباتية تكون فى النبات ولا نفس" حساسة ولا 
نفس" ناطقة ؛ ويكونان معا فى الليوان 6.ولا نفس ناطفة . فإِذْن كل واحذةمنها قوة أخرى 
غير متعلقة بالآخر . والذى يحب أن "يدرف حتى ينحل به هذا الشك » أن الأجسام 
المنصرية يمنعها صرفية التضاد عن قبول المياة . وكلا أمعنت فى هدم صرف التضاد » 
ور دنه إلى التوسط الذى لا ضد له » جعلت تقرب إلى شبه الأجسام السماوية » فتستحق 


(؟) فى .. . واحدة : فى أن ح جيم أنواع النفس واحدة م ؟ العنوان ساقط من س ؛ فصل فى وحدة 
النفس لم . 

(؟) قد : وقد س |] ظهر : يظهر ع » © |] من : فى سن ء, ه || مها : لهاس . 

(4) عن : من ست »مم . 

(0) شك : ل وهو أن هذا الفصل من ككتاب النجاة بين الفصل العاشر والحادى عشر من هذه. 
الرسالة . تقول إن النفس ذات واحدة ولها قوى كثيرة ...ثم تقلت مخطوطة س الموجود فى النجاة. 
من عن © إلى 05 ]| سداد 

(1) ويكونان ... ناطقة : ساقطة من ع , س ء 2 []) كل واحدة منها : لكل واحد منها ع ؛ كل. 
واحد متهماس . 

(/!) يجب : -ل علينا ه [] هذا الشك : ساقطة من س . 

(4) وكا : فكلا ع . س . 

(9) تقرب : تصرف ست 62م. 


لد ه.ا سه 


بذلك القدر لقبول قوى محيية من الجوهر المفارق المدبر . ثم إذا ازدادت قربا من التوسط 
ازدادت قبول حياة » حتى تبلغ الغاية الى لايمكن أنيكون أقرب مها إلى التوسط » 
وأهدم للطرفين المتضادين » فتقبل حوهرا مقارب الشبه من وجه ما للحوهر المفارق » ”ا 
قبلته الجواهر السماو بة 34 فيكون حينئل ماكان حدث فيه قبل وجودم » حدث فيه منه ومن 
هذا الجوهر . 0 
أو لاه 58 8 5 ص والمو ع م .ا 

ومثال هدا فى الطبيعيات أن نتوم 0 الجوهر المفارق ارا 6 بل مسا 4 ومكان 2 
البدن جراماً يتأئر عن النار ؛ وليكن كوئة مأ » وليكن مكان النفس النباتية تسخينها 
إياه » ومكان النفس الهيوانية إنارنها له » ومكان النفس الإنسانية إشعالا فيه نارا . فتقول: 

إن ذلك الجرم المتأث ركالسكوة » إن كان لبس وضعه من ذلك امؤثر فيه وضعاً يقبل 
إضاءته » وإنارته » و يشتعل شىء فيه عنه » ولكنه وضعاً يقبل تسخينه» لم يقبل غير ذلك. ٠١‏ 
فإن كان و 6 شبل اسححيئه 4 ومع ذلك فهو مكشوف له 4 أو قت 4 أو على 
نسية إليه ستنير عنه استنارة قوية » فإنه سحن عنه و ستضىء ا فيكون الضوء الوافم 
. و 5 5 0000 9 0 2 5 3 
فيه منه هو مبدأ أيضاً مع ذلك المفارق لتسخينه ؛ فإنّ الشمس إنا نسحن بالشعاع . ثم إن 


. لقبول : وقبول م‎ )١( 

(؟) مقارب : مفارق س . 

(4) قبلته الجواهر : لاجواهر م . 

(7) ومثال : مثال ع || فى : ساقطة من ه || أن تنوم : لتتوثم ع , سن . 

(؟) كوة: ككوة ب ؟ كومالم. 

(8) إياه : إياها م || له : فعها ب » ه ؛ منها م [| إشعالها : اشتعالها ى || فيه : منها هر . 

(5) الجرم : الجسم [] كالكوة : فى الكوة م . 

. © فيه : منهدت || ولكه : ولكن م . س,‎ )٠١( 

: فإن : وإنت || ومع : وهو مم 2 || فهو : ساقطة من 2 (١١2؟١) أو على لسبة‎ )١١( 
. بنسبة م (؟١) فيكون : ويكون م ء سال‎ 

. فيه : عنهاب |] لتسخينه : تسخينه ع ؟ وتسخينه س |] بالشعاع : بالشمس ست‎ )١9( 
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كان الاستعداد أشدة » وهناك ما من شأنه أن يشتمل عن المؤثر الذى من شأنه أن حرق 
بقونه أو شعاعه » اشتعل فأحدثت الشعلة جرم م بالمفارق من وجه . ثم تلك الشعلة 
أيضاً تكون مع المفارق ءلة للتنوير والتسخين مما . ومع هذا فقد حكان يمكن أن بوجد 
التسخين وحده » أو التسخين والتنوير وحدها » وليس المتأخر عنهما مبدأ يفيض عنه المتقدم» 
وكان إذا اجتمعت الجلة بصير حينئذ كل ما فرض متأخراً قدا فا للمتقدم 507 
عنه المتقدم : 


فبكذا فليتصور فى القوى النفسانية ؛ اله للوفق . 


في أو شعاعه : وشماعه 2 || فأحدثت : خُدئت س. 
(*) معاً : -ل ولو بقيت وحدها لاستمرالتسخين والتنويرم 
(4) يفيض : يقتضى ع » 2 . 

(8) اجتمعت : جمعت م ع س. 


(1) والله الموفق : ساقطة من م ؟؛ والله الحادى س . 


لازت 
وطروج اعت لنطرى إلى عل 


قد صح لنا أن وجود النفس مم البدن » وليس حدوثها عن جسم » بل عن جوهى هو 
صورة غير جسمية » فنةول : 

إن القوة النظر بة فيه أيضا تخرجمن القوة إلى الفعل بإنارةجوهسهذا شأنه عليه ؛ وذلك ه 
لأنّ الثىء لا يمخرج من ذاته إلى الفمل إلا بشىء يفيده الفمل ؛ وهذا الفمل الذى يفيده 
هو صور المعقولات .فإذن هاهنا ثىء يفيد النفس ؛و يطبع فبها من جوهمه صور المعقولات »» 
فذات هذا الثىء لا محالة عنده صور المعقولات » وهذا الثىء إذن بذانه عقل . ولوكان 
بالقوة عمقلا » لامتد الأعس إلى غير مباية » وهذا محال ؛ أو وقف عند شىء هو نجوهره 
عقلٌ » وكان هو السبب لكل ما هو بالقوة عمقل فى أن يصير بالفمل عقلا » فكان يكنى 
وحده سبباً الإخراج العقول من القوة إلى الفعل . وه_ذا الشىء يسمى بالقياس إلى العقول 
التى بالقوة ؛وتخرج منه إلى الفعل » عقلا فالا »كا يسمى العقل الميولانى بالقياس إليه عقلا 
منفعلا » ويسمى العقل الكائن فيا بينهما عقلا مستفادا . 


حمس 
9« 


(؟) فى . . . الفعل : ساقطة من س ؟ فصل فى الاستدلال بأحوال النفس الناطقة على وود العقل 
الفعال وشرحهة بوحهة ما به . 

(5) يفيده : يفيد ع . 

(7) قنها : قية سن || جوهره : جوهر نس »2 ثم . 

(4) فذات ... المعقولات : ساقطة من س . 

(5) لامتد : لابتدأأاع || الأمر : حل فيه هي . 

. لكل ما : لما ه [] فكان : وكان س [] يكن : ساقطة من ه‎ 2٠١١ 

١86١١ (‏ )العقل ... متفعلا : ساقطة من س. 


ىو 


حي 


66 


حت ١‏ د 


ونسبة هذا الشىء إلى أنفسنا » الى هى بالقوة عمل » و إلى المعقولات التى هى «الفوة 
معقولات » نسية الشمس إلى أ بْصّارنا الى هى دالقوة رائية » وإلى الألوان التى هى «القوة 
ميئية » فإنها إذا اتصل أ ثرها بالمرئيات بالقوة » وذلك الأ ثر هو الشعاع » عادت ميئياتر 
بالقمل » وعاد البصر رائيا بالقمل . فكذلك هذا المقل الفعّال تفيض منه قوة تسيح إلى 
الأشياء المتخيلة » التى هى بالقوة معقولة » فتجعلها معقولة بالفعل » ومجعل العقل بالقوة 
2 00 
هذا الوه ر هوا الةنقولة م وضنية لآن فال سار المقولات اهن بالثرة معقولة 
بالفمل. لكن الشىء الذى هو ذاته معقولٌ”» هو بذاته عقل” ؛ فإن الشىء الذى هو بذاته 
معقول » هو الصورة الجردة عن المادة » وخصوصا إذاكانت ردة يذاتها لابثيرها ؛ وهذا 
الثىء هو العقل بالفعل أيضا » فإذن هذا الشىء معقول بذاته أبداً بالفعل» وعقل بالفعل . 

لكن لل سكرءٌ ماهو مَبْصّر بذاتهفمومبئصر بذاته»أو بصير بذاته ؛ لأ المبصر بذاته هو 
الذى يتزع آآخر غيره هو البصر صورته » فينطبع بها لابتوسط . والبصير بذاته هوالذى يتزع 
صورة غيره فتنطبع به . فلهذا لم يستقم أن تكون الشمس ما بة للعقل لفل من هذه 
الجهة ؛ ولي سكل شيئين يتشابهان فى جهة يتشامهان فى كل جهة . 


ونيجب أن عرف أن هذا الجوهر الذى هو العثّل» هو<وهت رد عن المادة بالذات » 


(؟) أبصارنا : الإبصارى ( * » 8 ) رائية ... وذلك : ساقطةمن س (9) إذا :لصح أن هر . 
(4) قوة : ساقطة من س . 

(1) مبصرة : ميصر © || لإبصارنا : لإيصارت ؟ الإبصار س []| فكذلك : كذلك م . 

(1) هى : ساقطة من 2 . 

. بذاته : حل أو بصير بذاته ع || فهو : هوت |].بصير : بصرت‎ )١١( 

: البصر : الميصر ع || فينطيع : قيطيعم بت |] ما لا توسط : فم الا بواسطة 2 []| واليصير‎ )١( 
. والميبصرت .ص‎ 

(؟١)‏ به تبات ه. 


عد ف 1 عد 


وبالعلاقة المقلية » ومن كل جهة » وأنه ليس هو وحده مبذه الصفة » بلذوات” أخرى 
كثيرة أعلى منه تشاركه فى أن كل واحد منها جوهر عقلى مفارق لامادة أصلا » وتخالفه 
فى أن كل واحد منها نوع على حدة . وهذه الأشياء كثيرة بحسب كثرة العوالم العالية 
والكازات انزو 5غ :وآن الأمل ماعل لوجوو نا كويه + ولرنهوة العالم الذىهو لهكهذا 
المقل الفعآل لمالمنا » أعنى أن" تلك العوالم حسية وها أنفس”عاقلة » يتشب كل واحدر من ه 
أنقسها بواحد من هذه البريئة عن المادة » ويستكل به ؛ ويتشبه به - ومم ذلك والأسفل 
له شورع الأمل ور لذ مت فنه:... و المقولاات متكفقة .+ لين زاك نما بوعية افق 
الوتموة .وان غلة عالم عالمر) وفلكٍ فلك » ونفس نفس » لعالم واحد واحد م نهذه؛ ا 
الكل ونوعلةه هو البذا الأول الواحد لكل ىق :: 

فبذه إشارة إلى ما ينفم نصوره فى هذا الموضع ؛ وإن كان التصديق به غير متأت أو ٠١‏ 
متحقق ( إلا ) بالصناعة الإطية . 


. العقلية : الفعلية س || بل : حل ذوات ساء اس‎ )١( 

(4) والكرات : وبككثرة الكرات م || الأى : ابتداء من هنا توجد صفحتان فى مخطوطة م 
[ أحمد الثالك ] مطموستان . 

(9) يتشبه : يشبه سن . 

(4) وأن : فإن هم |] واحد : ساقطة من ب »2 مم . 

(9) حق : حل تعالى جده س » 2 . 

. ينفم : ينتفع ب‎ )٠١( 

(0١1)متحقق‏ : تتحقق «ههر. : 

(4 - أحوال النفس ) 


6٠*دم‏ 8 »* | يا 
المصنزا كك تعسن 
فى ابت لسوة' 


ليس يمكننا فى تعل العلوم كلها أن نتحرز عن مصادرة على مقدمات تتبين فى علوم 
أخرى ؛ إن مبادئ العلوم » وخصوصاً البزئية » تتعرف إماً من علوم جزئية غيرها » أو من 
الم التكلى الذى يسمى فاسفة أولى ؛ فليس يمكن أن برهن على مبادى' العلوم من العلوم 
نفسها . فليس! لنا هاهنا أن كل" معاول فيجب أَرْ + يازم عن علته حتِى يوجد ؛ وما دام 
ممكن الوجود عنها بعد » فلس بود . وأن الحركة السماوبة اختيارية » وأن الحركة 
الاختياربة لا تازم إلا عن اختيار بالغ موجب للفعل . وأنٌ الاختيار للأمس الكلى لا بوجب 
أمرا جزئياً ؛ وأنه إنما يازم الأمس الإزنى بعينه عن اختيار جزنى مخصه بعينه . وأنّ المركات 
التى توجد بالفعل هى كلها جرئية » فيجب إن كانت اختيارية أن تكون عن اختيار جزلى» 
فيحب أن يكون الحرك لما مدركا للحزئيات » ولا يكون ألبتة عقلا صرفاً » بل يكون 
2 قل استعمل له سنيااية درك ارا حزدية إدرا كا اك أن يكون ميا عملي هو 


(5) فى إثات النبوة : ساقطة من ص . 

(؟) تعلى : ساقطة من س |] تتبين : ستتبين س. 

( ؛ » ه ) وخصوصا ... العلوم : ساقطة من سن . 
(4؛) إما من : أمام هر . 

(1) علها : عنه س0 

. تكون عن : تكوت هى عن سس‎ )٠١( 


(؟١)‏ قد : ساقطة من 2 . 


ل ه١4‏ د 


أرفم من التخيل ؛ وقد بنتاه . فيظهر من تسلبم هذه أن المركات السماوية محرك كل واحد 
مها جوهس" نفسالى يتعقل الزئيات على النحو من التعقل الذى مخصها » ور نسم فيه صورها 
وصور الحركات التى مختارها كل واحد منها ويجاوره » حتى تكون المركات متحدة فبها 
دائماً » حتى تتحد المركات » ويكون متصوراً لا محالة حينئذ الغاءات التى تؤدى إلمها 
المركات ف هذا العالم » ويتصور هذا العالم أيضاً بتفصيله وتلخيصه والأجزاء التى فيه 
لا يمزب منها شىء . ويازم من ذلك أن تتصور الأمور التى تحدث ف المستقبل » وذلك 
لأنها أمور يازم وجودها عنالنسب التى بين تلك المركات » لأنها المتعاقة عندها بالشخصية» 
والنسب التِى بين الأمور التى هاهنا » والنسب التى بين هذه الأمور وتلك المركات . فلا 
مخرج ثىء ألبنة عن أن يكون حدوثه فى المستقبل لازم أوجود هذه على ما هى عليه 
فى الحال: ؛. فإن الامور إما أن تكون بالطبع وان أن تكون اسان بو انان تكوق 
بالاتفاق . والتى تكون عن الطبع إنما تكون بالازوم عن الطبع » إما طبع حاصل هاهنا أولىَ » 
وإما طبع حادث هاهنا عن طبع هاهنا » أو طبم حادث هاهنا عن طبع مهاوى . 

وأما الاختيارات فإنها تازم الاختيار » والاختيار حادث بعد مالم يكن » فل علة » 
وحدوثه عنه بلزومم وعلية إِمّا ثىء كائنٍ هاهنا عن إحدى اللهات » أو ثىء سماوى ؛ أو 


شىء مشخرا ك بسهما . 


(9) على النحو : بالنحو ه . 

(:) إلها : إلى س 

(0) قيه : مله س. 

(5) يعزب . يعرف سص2.ء 

(7) لأنها المتعلقة : التعلتة ب . 

() بين : تلى ه || الأمور الى : الأمور هذه الى س . 
)١1١(‏ بالازوم : باللزوم ب . )١4(‏ عن : على بس ٠.‏ 


- 
"« 


١6 


د 11 عند 


وأما الاتفاقيات فبى اصطكا كات ومصادمات بين هذه الأمور الطبيعية والاختيارية 
بعضها مع بعض فى جار مها ؛ فتكون إِذْن الأشراء الممكنة مالم تحب لم توجد » وإنما يجب 
لا بذاتها بل بالقياس إلى عللها » و إلى الاجماعات التى تعلل الشىء . فإذن يكون كل شىء 
مقصوداً مجميع الأحوال الموجودة فى الخال من الطبيعة والإرادة الأرضية والسماوية » ولأخذ 
ه كل واحد مها ومجراه فى الحال » فإنه يتصور ما حب عن استمرار هذه على مأخذها من 
الكائنات . ولا كائنات إلا ما يحب عنها# "ا قلنا ‏ فالكائنات إذن قد تدرك قبل 
الكون » ولا من جهة ما هى بمكنة » بل من جهة ما تحب . وإنما لا تدركيا نحن لأنه إما 
أن من علينا جميع أسبابها الأخذة نمحوها » أو يظبر لنا بعضها » ويحنى علينا بعضها. فيقك اد 
ما يظهر لنا مها بقع لنا حدس" ظنٍ بوجودها » وعقدار ما مخنى علينا منها يداخلنا الك 

: ف وجودها‎ ٠ 
وأما الحركات للأجرام السماوية فتحصرها جميم الأحوال التقدمة مع » فيجب أن‎ 
. تحصرها جميع الأحوال المتأخرة معأ » فتكون هيئة العلم مما تريد أن يكون مرتسما فيه هناك‎ 
ثم تلك الصور » لا وحدها » بل الصور العقلية التى فى المواهى المفارقة أيضاً غير محتحبة‎ 
عن أنفسناً بحجاب ألبتة من جهنها . إنما المجاب هو فى قوانا : إِمّا لضعفها » و إما لاشتغالما‎ 


. ومصادمات : ومصادنات س‎ )١( 

(؟) الى تعلل : ساقطة من س . 

(4) مقصوداً : متصور 2 . 

(6) ماخذها : حد 2 . 

(7) ولا : لاه [] يجب : هنا نهاءة الصفحتين الطموستين فى مخطوطة ع || ندركها : نذدرك ب »2 م . 
(4) نمحوها : محوا ماس |] فبمقدار : عقدار مم . 

(5) بوجودها : لوجودها ب || منها : ماع . 

(؟١)‏ معاً : ساقطة من هر |] هيئة العالم : ساقطة منت . 

: هو : ساقطة من س |] قوانا : قبولنا س‎ )١4( 


حب 11ت 


بغير الجهة التى عندها يكون الوصول إلبها » والاتصال بها . وأما إذا لم يكن أحد العنيين » 
فإنَ الانصال مها مبذولٌ » ولست مما محتاج أنفسنا فى إدرا كها إلى شىء غير الاتصال مها » 
وفظالتها.. فنا السور الهلية فإى" > الأتضالة نا بالعقل النظرق: 6 وآأمّا هذه الصوو الق 
الكلام فيها » فإِن النفس إنما تتصورها بقوة أخرى » وهو المقل العملى » و بخدمه فى ذلك 
الباب التخيل . فتسكون الأمور الإزئية تناها النفس بقوتها التى تسمى عقلاً عملياً » من © 
الجواهى العالية النفسانية . وتكون الأمور الكلية تنالها النفس بقوتها التى نسمى عقلا 
نظرياً » من الجواهى العالية المقلية » التى لا يجوز أن يكون فبها شىء من الصور الجزئية 
ألبتة . 

ومختلف الاستعدادات للقبول جيعاً فى الأنفس » وخصوصاً الاستعداد لقبول الجزئيات. 
بالاتصال مبذه الجواهس النفسانية . فبعض الأنس يضعف فبها ويقل هذا الاستعداد أصلآء ٠١‏ 
لضعف القوة المتخيلة أيضاً . و بعضها يكون هذا فيها أقوى » حتى إن الحس إذا ثرك استمال 
القوة المتخيلة » ويرك شغله ما تورده عليه » جذبتها القوة العملية إلى تلك الجهة » حتى 
انطبعت فبها تلك الصور . إلا أن القوة المتخيلة لما فمها من الغر يز الحا كية والمنتقلة من شىء 
إلى غيره » تترك ما أخذت » وتورد شبمبه أو ضده أو مناسبه » "ا يعرض لليقظان من أنه 


. يكن : حل بهذا‎ )١( 

(؟) الصور : الصورة ب [| الصور : الدورة عم . 

(9) بقوتها : بقوته س , 2. 

(5) بقوتها : بقوته هر . 

(5) للقتول : للتفوس ب ع سن. 

. أصلا : ساقطة من هر‎ )5١( 

. 2 لضعف : ويضعف س || القوة : ساقطة من‎ )١١( 

. انطبعت : انطبع ب » ع ؟ تنطبع 2 |] الصور : الصورة مم || من شىء : ساقطة من س‎ )١8( 
. أخذت : أخذته س [] وتورد : فتورد ع |] مناسبه : مشا كله م || اليقظان : اليقظان ب‎ )١4( 


١٠ 


مرا سه 


شاهد شيع ؛ فينعداف عليه التخيل إلى أشياء أخر ئى 0 ه تما تتصل به نوجه » حتّى دنسيه 
الثىء الأول » فيعود على سبيل التحليل بالتخمين » و يرجم إلى الشىء الأول » بأن يأخذ 
الحاضر مما قد تأدى إليه اتخيال » فيفطن أنه خطر فى الخيال تابعاً لأى صورة تقدمته » وتلك 
لأى صورة أخرى » وكذلك حتى ينتعى إلى البدء » ويتذ كرما نيه . كذلك العبير 
هو نحليل بالعكس لفمل التخيل » حتى ينتبى إلى الشىء الذى تكون النفس شاهدته حين 
: 0 0 0 و 
اتصالها بذلك العال » وأخذت المتخيلة تنتقل عنه إلى أشياء أخرى . فبذه طبقة . 
وكلقة” أخرى ؤس المسران قشر ندم تف نا لهاك ومدة اناق 
عليه ؛ من غير أن يغلبه الميال » وينتقل إلى غيره عمها » فتسكون الرؤيا التى لا محتاج إلى 
0 ا 55 1ك -- 22 
وطيقة حدرى شد مهيا من تلك الطيقة 6 وثم القوم الذبن بلغ من كال فومهم المتحيلة 
وشدتها أنها لا تستغرقها القوى المسية فى إبراد ما يورد عليها » حتى عنعها ذلك عن خدمة 
النفس الناطقة فى اتصاطا بتلك المبادئ' الموحية إلمها الأمور الجزئية » فتتتصل كذلك فى حال 
اليقظة » وتقبل تلك الصور . 


: عليه : عنه ه || أخرى : أخر ع || تحضره : تحضرها ع , ساء هر ( ١ع ؟ ) ينسيه العىء‎ )١( 
. يتشبه بألعىء ع (؟) الحليل : التحايل س‎ 

(؟) يفطن : فياظر س || تقدمته : تعد ملةاب » ثم . 

(4) البدء : البدن عم ء س || كذلك : لذلك م . 

(3) وأخذت : أشنت مع نوا هه 

(7) الخيال : الحال مع سن . 

(8) غير : ساقطة من ت || غلبه : يقيله س || عنها : ساقطة من سا,.س . 

. بلغ : يلغ سن‎ )٠١( 

. الحزئية : ساقطة من هم [|] كذلك : لذلك س‎ )١١( 

(8؟) الصورة الصورة ع 


7 


ثم إن التخيلة أيضاً تفعل مثل ما تفعل فى حال الرؤيا الحتاجة إلى التعبير » بأن تأخذ 
تلك الأحوال وها كا » وشعول كل المسنية م حق وترها يتديل قافن تاك فى قود 
لات ع رأث تنطبع الصور الخاصلة فمها فى البنطاسيا للمشاركة » قتشاهد صوراً إلهية >يبة 
عركلة 8 وأناق رز اللة امسموعة قن" تفرك الدركا الزعرية: 
فبذه إذن درجات العنى المسمى «النبوة . 5 
وأفوقئ فى هذا أن 7 كك تيك الأندوا ل والتغرو عل نميل رائنة لتو اليظيلة: هن 
الانسزاف إل عا كانناة بأغياء خرن : 
وأقوى من هذا أن تكون المتخيلة تستمر فى محاكاتها » واامقل العملى والوه لا يخليان 
عما استثبتاه » فنثبت فى الذاكرة صورة ما أخذت » وتقبل المتتخيلة على البفطاسيا » ونحاءى 
منه قبلت بصور تحيبة مسموعة ومبصّرة » ويؤدى كل واحد منها على وجهه . 0 
فبذه طبقات النبوات المتعلقة بالقوة العقلية العملية وانخيالية . 
وسنوضح فما بعد خصوصية القوة النظرية . 


. 2 تفعل : تقبل سا ء ع |] مثل : ساقطة من‎ )١( 
. الصور : الصورة ت || فى : من ع‎ )( 

(4) وأقاويل : بأتاويل © » ع . 

فده وعذدغ وده | تدده دن © وهنا دون تن 
(7) هيئة : هياتهاع . 

(/ا1ء 4 ) بأشياء ... والعقل : ساقطة من س . 

60 أخذت : أخذته س || ومحاى : ومحاذى ع . 
)٠١(‏ مله : كيه م . سال 

. طبقات : طيقة س ء» س |] العملية : ساقطة من بم‎ )١١( 
وستوضح : ل لماع ء, سا‎ )١١( 


١ ٠ 


0-0-3-5 


ولا يتعجين" متعجب” من قولنا إن لتحيل ينطبع فى البنطاسيا فيشاهد » فإنّ الجانين 
قد يشاهدون ما يتخيلون ؛ ولذلك علة تتصل بإبانة السبب الذى لأجله يعرض للمرور ين 
أن مخبروا بالأمور الكائنة » فيصدقون فى الكثير . ولذلك مقدمة » وهى أن القوة التخيّاة 
كالموضوعة بين قوتين مستعملتين طا » ساذلة وعالية ؛ أمّا السافلة فالمس فى أمها يورد عليه 
صوراً محسوسة نشغلها مها ؛ وأمًا العالية فالعقل فإنه بقوته يصرفها عن نخيل الكاذبات التى 
يوردها الحس عليها » ولا يستعماما العقل فيها . واجتماع هاتين القوتين على استعالها حول 
1 من إصدار أفمالحا الخاصة بها على الْقَام » حتى تكون الصور التى تحدتها 
بحيث تنطبع فى البنطاسيا انطباعاً تامأ فيحس . فإذا أعرض عنها إحدى القوتين » لم تبعد 
أن تقاوم الأخرى فى كثير من الأحوال » فل تمتنع عن فملها نمه » فتارة تتخلص عن 
مجاذية الحس » فتقوى على مقاومة العقل » و تمن فيا هو فملها الخاص غير ملتفتة إلى معاندة 
المقل » وهذا فى حال النوم عند إحضارها الصو ركالمشاهدة . وتارة تتخاص من سياسة 


العقل عند فساد الالة التى يستعملها العقل فى تدبير البدن » فتستعصى على الس » ولا يمكنه 


.0 تعجين : يتعجب بن‎ )١( 

(9) وفى: وهوع )اس . 

(0) فإنه بقوته : فإنها بقوتها سب |] بقوته : بقوتها هر [|] بصرفها : يفرقها ع [] مخيل : التخيلات س |] 
الكاذيات : الكاذبة ع || نخيل الكاذيات : التخيل لاسكاذبات هر || الى : عل لام , س. 

(1) يستعملها : ستعمله هه [] واجماع : ولاجماع ع || استعيالها : استعاللها ع. 

(9) الصور : الصورة م []| محدثها : محدث هر . 

(4) تعد : تتمدات. 

(5) الأخرى : أخرى بم || عتنم : عنم س ء سن [] منعه: بتمنعه ب ؟ فتمنعه بم [] فتسارة 3 
!ل يحصل وءمم. 

. عند : وعنداع || إحضارها : احتضارها ع » س []| الصور : الصورة ب » ثم‎ )١١( 

(؟١١)‏ ممكنه : عكنها سن 


ا سد 


من شغلها » بل تمدن فى إتيات أفاعيلها حتى يصير ما ينطبع فيها من الصو ركالمشاهدة 
لانطباعه فى الحواس ؛ وهذا فى حال اإذون والمرض . وقد يعرض مثل ذلك عند المأوف 
لا يعرض من ضعف النفس واتخذلها » واستيلاء الظن والوهم اميتي للتخيل على العمل » 
فبشاهد أموراً موحشة » فالممرورون والجانين يعرض لم أن يتخياوا ما ليس بهذا السبب . 

وأما إخبارم بالييب » فإنما يتفق أ كثر ذلك لم عند أحوالكالصرع والغشى » تفسد 
حركات قواهم المسية . وقد بعرض أن تكل قواه المتخيلة لكثرة حركاتها المضطر بة » لأنها 
فوة بدنية » وتكون همهم عن الحسوسات فر فيكثر رفضهم للحس . وإذا كان 
كذلك » ققد يتفق أن لا تشتغل هذه القوة بالمواس اشتغالا مستغرقاً » ويعرض ذا أدنى 
سكون عن حركاتها للضطر بة » ويسهل أيضاً اجذابها مع النفس الناطقة » فيعرض للعقل 
العملى اطلاع إلى أفق الم النفس المذ كور » فيشاهد ما هناك » ويتأدى ما يشاهده إلى 
الميال » فيظهر منه كالمشاهد والمسموع . لفينئذ إذا أخبر به اممرور » وخرج وفق مقاله , 
يكون قد تكون بالكائنات المستقبلة . 

والآن يحب أن متم هذا الفصل » فقد أدينا فيه تكت هذه الأسرار المكتومة ؛ والله 
المادى . 


. بل : بأن ه || اتيات : لبرازع 2ه‎ )١1( 

(*) العمل : العقل م , س . 

(؛:) فالممرورون : كالممرورين نت ؟ فالممرورين ثم . 

(0) لهم : ملهم سن 5 

(5) حركات : حركة م |] تكل قواثم : تكل قوتهم ب » م. 

(1) فيكثر : فيكون س . 

(9) عن : من س || أيضاً : ساقطة من س . 

. منه : قيه 2 || والمسموع : المسموع ع , س‎ )١١( 

0( » ؛١)‏ والله الحادى : ساقطة من ب » بم ١‏ ) المادى : الموفق (ر . 


1 


يتا “امت ل عن 
اص لراك عنس 
لم ل 
ف زكاء 0 
قد با فما سلف أقصى ما تبلغه القوة العملية فى إدرا كبا » وسياستها للبدن والعالم » 
ورتبنا درجات النبوات بالقياس إلببا . والآن فإنا تريد أن نعرف أشباه تلك الدرجات 
فى القوة النظرية » فنقول : 
من المعلوم الظاهى أن الأمور المعقولة التى نتوصل إلى اكتسابها بعد الجهل مها » إنما 
ويل إل ١‏ كتناي خصول الل الأرسا ف التناتن ب رودا الكن الأريل لدعمل 
نوق فى الضؤل #<قنارة تفل بالدنين 6 :والكون هوفدل الذهم نتف نه يدانه 


الحد الأوسط ؛ والذكاد قوة الحدس . وتارة يحصل بالتعليي ؟ ومبادئ التعلي الحدس ء فإنَ 


2 
الأشياء تنتهى لا محالة إلى حدوس استنبطها أر باب تلك الحدوس» ثم أدوها إلى المتعامين . 


خائز إذن أن يقع للإنسان بنفسه المدس'" » وأن ينعقد فى ذهنه القياس” بلا معل . وهذا مما 


قفاوت الم والكيف ؛ أكافى ال فلن مض النانى. كون أحكة عه سد 


(؟) العنوان ساقط من س . 

( 785 ) بعد الجهل مها إعا نتوصل إلى اكتسامه! بمحصول الحد الأوسط فى القياس : بمحصول الحد 
الأوسط بعد الجهل بها إنما تتوصل إلى اكتساءها بالقياس ب , هر ؟ إما :_كتسب بحصول الحد الأوسط 
بعد الجهل بها سن . 

(5) والذكاء : عل نى م . 

)١١(‏ إذن : ساقطة منى »ث || معلم : ل بعلم سوا ع. 

1١ (9‏ ؟١‏ ) ثما يفاوت : متفاوت ع ؟؛ يتفاوت 2ه .ء 


حا ال بيت 


لاحدود الوسطى ؛ وأمّا فى الكيف فلانَ بعض الناس يكون أسرع: زمان حدس . ولأنّ 
هذا التفاوت ليس منحصراً فى حد » بل يقبل الزبادة والتقصان دائاً » ويثتبى فى طرف 
النقصان إلى م * لا حدس له ألبتة » فيحب أن يننبى فى طرف الزادة إلى مَنْ* له حدسر” 
فى كل المطلوبات أوأ كثرها » أو إلى من" له حدسر” فى أقصر وقسّر وأقصره ؛ فيمكن 
إذن أن يكون شسخص” من الناس مويك النفس بشدة الصفاء » وشدة الانصال بالمبادى' 
المقلية إلى أن يشتعل حدساً » أعنى قبولا لإلهام العقل الفمّال فى كل شىء » فتر دسم فيه 
الصور التى فى المقل الفعّال » إما دفمة » وإمًا قريباً من دفعة » ارتساما عقلياً لا تقليديا » 
0 1 4 .50م 

بل [ بترتدب يشتمل على | الحدود الوسطى ٠»‏ فإن التقايديات فى الامور التى إا نعرف 
بأسبامها لدست بيقينية عقاية . 

4 : 1007 , 5 

وقد ظهر لنا فى العلوم الإلهية أن الصور التى هى فى الأجسام العالية تابعة فى الوجود 
لاصور التى فى النفوس والعقول الكلية ؛ وأن هزه المادة طوع لقبول ما هو متصورٌ فى عالم 
العقل ؛ وأن تلك الصور العقلية مبادئٌ لهذه الصور المسية يجب عنها لذاتها وجود هذه 

> ٠. 2 ّ ع‎ 

الأنواع فى العوال الجسمانية . والأنفس الإنسانية قريبة من تلك الجواهس » وقد ند لا فملا 


(6) ف التكنف : الكتس .]| يكون : ضاقطة فن م غ12 

(؟) ليس : ساقطة مناب . 

(©) ينتهى : حل أيضاً هم . 

(4) أو إل : وإلىشس » س || أقصر : أسرع هر . 

(5) إذن : ساقطة من س2 . 1 

7259 )أعنى . . . الفعال : ساقطة من سا» يم . )9١(‏ عقلياً : ساقطة من س » م || ت#قليدياً : 
تقليدا بت ا 

(4) بترتيب يشتمل على : زيادة من لم || الحدود : بالحدود م , س , 

(4) عقلة نك وه نذا قرت من الدوة بل أعل كوة الوه + -.والأول أن تسن هذه القواة: كوه 
قدسيه وهى أعلى حمراتب القوى الإنسانية [ خاعة الفصل فى النجاة ] . 


(؟١)‏ قريبة : مرتية ع || جد : يحدث ب . 


١ 


ساع؟ؤ د 


طبيعياً فى البدن الذى لكل نفس ؛ فإنّ الصورة الإرادية التى ترم فى النفس يتبعها 
ضرورة شكل” فبسرى إلى الأعضاء » ونحر يك” غير طبيعى » وميل” غير غر يزى » تذعن 
لما الطبيعة . 

والصورة الجوفية التى رقم فى الخيال محدث عمها فى البدن مزاج من غير استحالة 
عن تخيل طبيجى شبيه بنقفسه . 

والصورة الغضبية القى ترقسم فى امخيال حدث عنها فى البدن مزاج آخر من غير استحالة 
عن ميل اشبية :. 

والصورة الممشوقة عند القوة الشهوانية إذا لحت ف اطيال حدث عنها مزاج يدث 
ريحاً عن المادة الرطبة فى البدن » ويحدده إلى العضو الموضوع 5ل للفعل الشهوانى » حتى 
تستعد لذلك الثأت . وليست طبيعة البدن إلا من عنصر العالم . وولا أن هذه الطباع 
000 جوهى العنصر » لا وجد فىهذا البدن . ولا ننكر أن يكون من القوى النفسانية 
ما هو أقوى فعلا وتأثيراً من أنفسنا نحن ؛حتىلا يقتصرفعلما فى المادة الترسس لهاوهو بدنهاء 
بل إذا شاءت أحدثت فى مادة العالم ما يتصور يأسباب فى نفسها ؛ وليس يكون مبدأ ذلك 


. 2 النفس : الخيال‎ )١( 

(؟) ضرورة : صورة ع |] إلى الأعضاء : للاأعضاء ع . 

(0) تخيل : مخيلت. 

(8.5) عنها: مهاعم .٠س‏ . 

(9) افعل : الفعل بت . 

. الغأن : البيان س |] ولولا : ولو || الطباع : الطبائم ع‎ )٠١( 
ولا : فلا س.‎ )١١( 

(١١)ف‏ : عنع || بدنها : بذاتها ع » س. 

. بأسباب : ساقطة من ب , س ؟ فملها هر‎ )١1١( 


ده م 


إلا إحداث نحريك وتسكين » وتبريد وتسخين » وتكثيف وتليين » كا تفعل فى بدنها » 
فيتبع ذلك أن نحدث سحب ورياح » وصواعق وزلازل ؛ وتنبع مياه وعيون وما أشبه ذلك 
فى العالم البشرى بإرادة هذا الإنسان . 

فأفضل النوع البشرى من أوفى الكل فى حدس القوة النظرية » حتى استغنى عن 
المر البشرى أصلاً ؛ وفى حكهانته العملية » حتى يشاهد العالم النفسانى بما فيه من أحوال ه 
العام » و يستثنته! فى اليقظة » وتعمل القوة اتتخيلة فيه عملها النام فيه » فبشاهدها بوجه خاص 
آخرء على ما ذ كرنا » ويكون لقوته النفسانية أنْ تؤثر فى عالم الطبيعة . 

ثم الذى له الأسران الأولان وليس له الأمر الثالث » الذى له هذا النبيؤ الطبييى فى 
القوة النظرية دون العملية . 

ثم الذى ١‏ كتسب هذا الاستكال فى القوة النظرية » ولا حصة له فى أمرالقوة العملية» ٠١‏ 
من الحسكاء مذ كورين . 

ثم الذى ليس له فى القوة النظرية لا تهيؤ طبيعى » ولا ١‏ كتساب تكانى » ولكن له 
التبيوٌ فى القوة العملية » فالرئيس الأول المطلق . 


. وتليين : وتكثير س‎ )١( 

(؟9) البعرى : ساقطة من ى © ص . 

(4) البشرى : الإناتى © || أوفى : أونى س . 

(0) العملية : عل كان م . 

(5) العالم : العوالم ع » ه |] فيه . منه ع ء س [] عملها : عمله هر || خاس : ساقطة من ء صا ء ©ه. 
(4) ثم : ساقطة من ع || له : ساقطة من س || الأمر : ساقطة من ب || الثاك : حل ثم م, اس . 
)٠١(‏ ا كتسب : يكتسبام. 


. لا تميق : نمؤت‎ )١١( 


ل 


والملك اللةبتى الذى ستوحب أن ملك » هو الأول من العذة أذ ثورة » الذى 


إن تسب نفسه إلى عالم المقل وجد كأنه متصل” به دفمة » وإن نسب نفسه إلى عالم 


التفس وجد كأنه من سكان ذلات العالم » و إن نسب نفسه إلى عالم الطبيعة كان فالا فيه 


فأاكاك... 


والذى ياوه أرضا .رتبين. كبير بده فى المرتبة ؛ والباقون هم أشراف النوع الإنساتى 


و 


رامه . 


وأمّا الذين لبس للم استكيال شىء من القوى » إلا أنهم يضّاحون الأخلاق » ويقتنون 


الملسكات الفذيلية » فهم الأذكياء من النوع الإإنسانى » وليسوا من ذوى المراتب العالية » 


)١(‏ ستوجب : يستحق م , 2 || علك : علك م || هو : ساقطة من بم [] العدة : القوة ب 


|] الذكورة : المذكورين هر . 
(*) فعالا : فاعلا ع . 
(5) أشراف : أشرف هه . 
:(5) وكرامه : سل وكيراؤه هامش م . 
(؟) شىء : ساقطة من ت || أنهم : ساقطة من ست . 


(9) يتميرون : متميرون ع . 


يسعادتها وشا وتها بَعدالزان 


ان 1 أن العاد منه ما هو مقبول مر الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من 
. ماثره ع : 


0 


مَدْرَّك بالعقل والقياس البرهانى وقد صدقته النبوة » وهو السعادة والشقاوة البالغتان اللتان 
للأنفس . إلا أن الأفهام تقصر عنها » لا توضح من العال . 

والحسكاء الإلهميون رغبهم ف إصابة هله السهادة أعظ من رغبهم ف إصابة السعادة 
البدنية » بل كا نهم لا يلتفتون إلى ذلك » وإن 5 ه » ولا ستعظمونه جنب هذه السعادة ١٠و‏ 


(؟) فى ... الفراق : ساقط من س . 

(؟) من الشرع : من صاحب الشرع عليه الصلوات والتحية والتلام ب . 

(4) الصريعة : الشرع نفسه س . 

(0) أن ساقطة من ه || تعلم : -إ- ذلك س || الحقة : ساقطة من 2 [| سيدنا ومولانا نبينا : ساقطة 
من 2 . 

(5) شينا : ساقطة من ساء بم . 

(7) البالغتان : الثابتتان مم . 

(4) للاأقس : للنفس ع |] الأفهام : الأوهام سء لم . 

(5) الإلهيون : -ل ليس هر ( هء ٠١‏ ) أعظم . . . البدنية : ساقطة من هر )٠١(‏ البدنية : 
الدئيوية ع [| ذلك : تلك ثم || أعطوة : أعطوها س , ه , به [] يستعظموته : يستعملوتة ساء هر؛ 


دتعظموتهاى » لم |] يجنب : فى جنب له . 


الم 


التى هى مقار بة الحق الأول وعلى ما نصفها عن قريب . فلنصف حال هذه السعادة والشقاوة 
الضادة لماء فإ البدنية مفروغ منها فى الشرع . فتقول : 

يجب أن 0 أن لكل قرة'نانية آذه وغيرا ميا وادئ :وشر ا خضها :مثاله أن 
لذة الشبوة وخيرها أن يتأدى إلها كيفيات محسوسة ملائمة من الجسة ؛ ولذة الغضب 
الظفر ؟ ولذة الوم الرجاء ؟ ولذة الحفظ تذ كر الأمور الموافقة الماضية ؛ وأذى كل واحدة 
مها ما يضادها . وتشترك كلها نوعاً من الشركة فى أن الشعورَ عواققها وملائمها هو الخير » 
والإزة الخاصة مها وموافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكل الذى هو 
بالقياس إليه كال بالفعل . فهذا أصل . 

وأيضاً فإنَ هذه القوى » و إن اشتركت فى هذه المعانى » إن مراتمها فى المقيقة مختلفة . 
فالذى كاله أفضل وأتم » والذى كله أ كثرء والذى كله أدوم » والذى كاله أوصل إليه » 
والذى هوف ننفسه أ كل وأفضل » والذى هوف نفسه أشد إدراكا » فاللزة التى له أبلغ 
وأوفر لا محالة . وهذا أصل . 

وها فاه قد يكون الخروج إلى الفمل فى كال مّا يحيث نعل أنه كائن ولذيذ » ولا 
نتصور كيفيته ولا نشعر بالإزاذة ما لم تحصل . وما ل نشعر به لم نشتق إليه » ولم ذيزع نحوه ؛ 


(4) كيفيات : كيفية س ء له [| من : حل الحواس هي . 

(9) واللذة : والقوة ب |] هو : ساقطة من س . 

. أوضل إليه : ل وأحصل له سن لم‎ )9٠١( 

. فاللذة : فالقوة س2‎ )١١( 

. وأوفر : وأوفى له [] لا محالة : ساقطة من ب »مم‎ )١١( 

. الخروج : حل من القوةى » من || ما : ساقطة منى‎ )١9( 

)١4(‏ نحوه : حل الاشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به بل شهوة أخرى 5 يشتهى من يرب 
من حيث يمحصل[بها إدراك وإن كان مؤذياً وبالجلة فإنه س » لم . 


دعا 


مثل العنين فإنه متحقق أن للجاع لذة » ولكنه لا يشكهيه » ولا نحن نحوه » ولا يتخيله . 
وكذلك حال الأ كه عند الصور الْجيلة » والأصم عند الألمان المنتظمة . ولمذا يجب أن 
لا يتوهم العاقل أن كل" لذة فبوك للحار فى بطنه وفرجه ؛ ون المبادئ الأولى المقر بة عند 
وك الفاليرن :عافءة” لإذة واقبطلة أن ري الناليى لنين له سلطا .وخاضية الماء 
الذى له + وقوته:الفيو المقاهية + أمر قن غانة النضييلة والقدرق والطين حل عن أن بتع اذه ..ة 

ثم للحبار والمهام حالة لبد وليل كلاء بل أى نسبة تكورف لذلك مع هذه 
الكسيسة !! ولكنا نتخيل هذا ونشاهده » ولم نعرف ذلك بالاستشعار بل بالقياس » خالنا 
عيزي غال الأصم الذى لم يسمع قط فى عدم مخيل الاذة اللحنية » وهو متيقن لطيمها . وهذا 
أصل . 

وأ ان الال بوالاية لللالم قد يتيسر لاقوة الدراكة » وهناك مانع أو شاغل ٠١‏ 
للنشس » فيكرهه ويكثر ضده عليه ؛ مثل كراهية بعض المرضى لطع" الخلو وشمهوتهم 
الطموم الردية التكر يبة بالذات ؛ ور يما لم تكن كراهية ولسكن عدم استإزاذ به مكالخائف 
جد الغلبة أو اللذة فلا يشعر مها » ولا يستاذ بها . وهذا أصل . 


. 2 متحتق : يتحقق‎ )١( 

(؟) فهو : حل للمحسوس ع || المقرءة : المترتبة م ؟ المعروفة س . 

(4) العالين : عل تعالى جده وتقدست أسماؤه س || العالين : حل تبارك وتعالى س . 

(0) والطيب : حل الذى ب |] عن : ساقطة من ب . 

() خالنا : بحالنا م . 

(4) عدم : عدمهدم ‏ (م9.,4)وهو... أصل : ساقطة من ب مع 

. الطعم : للطعم ه |] وشهوتهم : وشهواهم ع‎ )١١( 

(9) الطعوم : للطعوم ب |] بالذات : باللذات م [| ولكن :ل كان س » لم || استلناذ : الاسةلذاذ 
ع )سس و ضلما. 


(ه - أحوال النفس ) 


3 


وأبضا قد تكون القوة الدكاكة ا بضد ما هو كاها » ولا دن به » ولا تنفر عنه »> 


حتى إذا زال العائق تأذت كل التأذى » ورجعت إلى غر بزتها ؟ مدل الممرور » قر بما ميحس 


عرارة فه » إلى أن يصلح مزاجه » وتتنق أعضاؤه » خينئذ ينفر عن الخال العارضة له . 
وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته الغذاء ألبتة ‏ وهو أوفق شىء يكون له وكارها له» 
وتبق علته مدة طويلة ء فإذا زال العائق عاد إلى واحبه فى طبعه » فاشتد جوعه وشهوته 
للغذاء ؛ حتى لا يصبرعنه » ويهلك عند فقدانه . وكذلك بحصل سبب الألم» مثل إحراق 
النار وتبريد الزمبر بر » إلا أن الس مؤوف بآفة فلا يتأذى البدن مها <تى “زول الافة » 
فيحس حينئذ بالألم ل العظيم . 

فإذا تقررت هذه الأضول © فبيحي أن تنترف إلى الترض الذى تزمة + فنقول:: 

إن التقترة الناطقة الها الام .دبا أن تصيرعاليا عقليا فركسيا فنا ضورة الكل + 
والنظام المعقول فى الكل » والمير الفائض فى الكل » مبتدثًاً من مبدأ الكل » وسالك 
إلى الجواهى الشريفة التى هى مبدأ لما الروحانية المطلقة » ثم الروحانية المتعلقة نوع مّا 
فى الأبدان » ثم الأجسام العلوية مهيئاتها وقواها » ثم كذلك حتى نستوفى فى نفسها هيئة 


. له : ساقطة من ست‎ )١( 

(؟) تأذت : تأذى ع ؛ عل به ه |] غريزتما : غريزته ع . 

(؟) عرارة : بعرورة تس ؟ لمرارة ب || وتتاق : وتشنى ل |] له : ساقطة ٠ن‏ س. 
(:) الغذاء . لاغذاء ب |] يكون : ساقطة من ع , عن . 

(9) وتبق علتة : وبق عليه سا, م سء م . 

() وكذلك : ل قد س || الألم: ل العظم هه || إحراق : حرق »ع . 
() إلا ... البدن : لا يمس البدن ‏ ؟ بأن لا بحس البدن آفة فلا يتأذى البدن ع : هر . 
(9) فإذا : وإذات »م . 

)٠١(‏ صورة : صورب »2 ثم. 

)١١(‏ الفائش : حك من واهب الصور س. 

(1) فى الأبدان : بالأبدان هر || ميثاتها : مهيثتها ع . 


- 


الوجود كله » فتنقاب عالَاً ممقولًا موازيا للعالم الموجود كله » مشاهداً لما هو الحسن المطلق» 
واعخير المطلق » والجال الحق » ومتحداً به » ومنتقشا عثاله وحيئته » ومنخرط فى سللكه » 
ا من جوضيه . 

فلنقس هذا بالتهلات المشوقة للقوى الأخرى » فنجد هذا فى المرتبة بحيث يقبح 
معها أن يقال إنه أفضل وأتم منها » بل لا نسية ها إليه بوجه من الوجوه فضيلةً وتماما 
وكثرة » وسائر ما يتم به إلذاذ اللدركات مما ذ كرنا : 

وأما الدوام » فتكيف يقاس الدوام الأبدى بالدوام التغير الفاسد ؟ وأمًا شدة الوصول » 
فكيف يقاس ما وصوله بملاقاة السطوح مع ما هو سار فى جوهى قابله » حتى يكون كأنه 
هوهو بلا انفضال » إذ العقل والعاقل والمعقول واحد » أو قريب من الواحد . 

وأما أن اللدرك نف> أ كل" فأمر” لا يخنى . وأمًا أنه أشد إدراكا فأمر” أيضا يكشف 
عنه أدنى بحث » فإنه أ كثر عدد مدركات وأشد تقصياً للدْرَك » وتجريداً له عن الزوائد 
الفيرالداخلة ف :معداه. إلا بالمرض: + والكوض :فى باطنة::وظاعمرة:.. بل كيف قاش :هذا 
الادراك يذلك الإدراك ؟ وكيف مكننا أنْ ننسب اللزة المسية والمبيمية والغضبية إلى هذه 


. فتنقلب : فتصير س |] الحسن المطلق : الير الطلوب م‎ )١( 
. (؟) والمال : والكنال ع || الحق : اللطلق ب »2 عم‎ 

(؟) من تن قعم. 

(4) يقبح : يصح ب ء ها. 

(5) معها : ساقطة من س . مم . 

(5) وسائر ... ذكرنا : ساقطة من س » مم . 

(8) يقاس : يكون حاله بقياس س » له [] كآنه : ساقطة من ب » ع , © . 
(9) أو قريب من الواحد : ساقطة من ب » ع ه . 

. المدرك نفسه : المدرك فى نفسه هر || فأعس : «الأعس عم‎ )٠١١( 
فإنه : فإن النفس النطقية سن , بم [] شما فم م‎ )١١( 
ذلك : ذاكبت.‎ )١١( 


ىو 


تس 


د عت 


السعادة والإزة ؟ ولكنًا فى عالمنا وأبداننا هذين » والنهاسنا فى الرذائل » لا نحس بقلك الإزة 
إذا حصل عندنا ثى: من أسباءها »كا أومأنا إليه فى بعض ما قدمناه من الأصول ؛ ولذلك 
لا نطلبهاء ولا نحن إلمهاء اللهم إلا أن تكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتها 
عن أعناقنا » وطالعنا شيا من تلك اللزة » لغينئذ ر ما تتخيل منبا خيالا طفيفاً ضعيقاً » 
وخصوصاً عند اتحلال للشكلات » واستيضاح امطلوبات النفيسة ؛ والتذاذنا بذلك شبيي” 
بالالتذاذ الحسى عن المذوقات اللزيذة و برواتحها من بعيد . 

ثم إنا إذا انفصلنا عن البدن » وكانت النفس منا تنبت فى اليدن لككالما الذى هو 
ممشوقا » ولم تحصله ء وى بالطبع نازعة إليه إذا عقات بالفمل أنه موجود » إلا أنّ اشتغالها 
بالبدن كا قلنا ‏ قد أنساها ذاتها ومعشوقها »كا ينسى المر يض الحاحة إلى بدل ما يتحلل» 
وكا ينسى المر يض الاستإزاذ بالحلو واشنباءه » وعيل بالشهوة منه إلى المكروهات ف اللْقيقة» 
عرض حينئذ لها من الألم بفقدانه كفاء ما يعرض من الإزة التى أوجبنا وجودها » ودللنا على 


عم منزلتها ؛ فيكون ذلك هو الشْتّاوة والعقوبة التى لا يعدها تفريق النار للاتصال 


. اللذة : القوة ب » بم‎ )١( 

(؟) قدمناه : قدمنا سب » م . 

(؟) قد : ساقطة من سا» ثم . 

(4) شيئاً : حل شيك ب || طفيفاً : حل خفيفاً ع . 

(0) النفيسة : اليقيتية س ؟ النفسية هر . 

() المذوقات : المذاقات س || وبروالحها : وبدرا كباب . سس |] بعيد : فى كتاب النجاة نقرة 
طويلة زائدة . 

(4) نحصله : متحصل ع ء س ؟ ومحصلها هي || إذا : إذ ه || اشتغالها : استعالها م . 

(9) قد : ساقطة من ىس » م [] أنساها ذاتها ومعشوقبا : أنساه ذاته ومعشوقه هر . 

. منه : عل وأشياهه ع‎ )9١( 

. كفاء ما : ما م |] اللذة التق : الفقدان الذى م‎ )١١( 
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ولتايلها © :وقئه اال الزسي و نوالفواتع + :فيسكون. كلد سينة .كا انار التق أومان اليه 
فما سلف » أو الذى عملفيه نار أو زمهر بر فنعت المادة اللابسة وجه المس عن الشعور به 
فلم يتأذ » ثم عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء المظيم . 

وأما إذا كانت القوة المقلية بلغت من النفس حداً من الكال يمكنها به إن قارقت 
البدن أن تستكل الاستكال القام الذى طا أن تبلغه » كان مثلنا مثل ادر الذى أذيق ه 
المطعم الألذ وعرض للحالة اللأشهى وكان لا بشعر به » فزال عنه ادر » فطالم اللزة المظيمة 
وه رتك رخ قلف الززة الامو نين لزنا لبتي والطبوائية فول اانا كن اطالة 
الطببة القن ندواهن أخلية الحقة موهى حل من كل لله وأعتر ف 

فبذا هو السعادة وتلك هى الشقاوة . 


وتلك الشقاوة لست تكون لكل واحد من الناقصين » بل لإزين اكتسبوا للقوة ٠١‏ 
المقلية الشوق إلى كلها » وذلك عند ما يبرهن لم أن من شأن النفس إدراكَ ماهية الكل 


(؟) فنعت : عنعه ع [| اللابسة : الملائمة ع . 

(؟) زال : عل العارض ع . 

(4) عكنها : لا عكنهءى ؛ عكنه © || به : ساقطة من ت || إن فارقت : إذا فارقتت 2 ع2 ه . 
(0) النام : ساقطة من ب , ع ء 2 [] لها : لهب » م », 2 || مثلنا : مثله بت ع س ؛, ه ؛ مثلها به . 
[9© المطعم : الطعم 2 || به : ساقط من هي . 

)الله + الفودى مث ([ إل كلمن د 

(8) الطيبة : الطبيعية سه [] وهى : ساقطة من ب »2 ثم . 

١ )‏ ) واحد من : ساقطة من س . 


)١1١(‏ الشوق : شوقا ب 


١٠ 


د ع1 لب 


بكسب الحهول من المعلوم والاستكال بالفعل ؛ فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول » ولا أيضا 
فى سائز القوف بل :عورا كثر التوى إعااعدك هد أسبات:: 

وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولى موضوعة ل تكتسب ألبتة هذا 
الشوق ؛ لآن هذا الشوق إِنما يحدث حدوثًا وينطيم فى جوهى النفس » إذا تبرهن للقوة 
النفسانية أن هاهنا أموراً تُكتسب الم مها بالحدود الوسطى » وعادة معلومة بأنفسها . وأما 
قبلذلك فلا يكون » لأن هذا الشوق يتبع رأياً » وليس رأيا أوليا بل رأياً مكتسبا . فبؤلاء 
إذا ١‏ كتسبوا هذا الرأى ازم النفس ضرورة هذا الشوق ؟ فإذا فارق ول محصل معه ما تباغ 
2207 الانقصال" القام » وقم فى هذا النوع من الثقاء الأبدى » لأنه إنما كانت تلك 
الذلة تكتسب ,البدن لا غير » وقد فات . 

ولاه | اامقطيروق عن الفين :ف كن الكل الانتى 6و إكا مدال وق ع احدون 
متعصبون لآراء فاسدة مضادة الآراء المقيقية . والجاحدون أسوأ حالا ا 1كتسبوا 
يئات مضادة | للكال | . 


ا أنه م ينبغى أن حصل عند نمس اللإنسان من الصور المعقولاات حتى يجاوز به 


من 


. بكسب : لكسب ع || بالفعل : بالعقل عم‎ )١( 

(0) بل : حل هى ع || القوى : حل بكمالاتها هر . 

(©) فكانها: فكلباع . 

(4) تبرهن : برهن م . 

(1) وليس رأياً : وليس داكا ب . 

(0) ول : فلمر ب ء جا . 

(4) نفسه : ساقطة من ب » سءه |] وقم : فوقم ع . 

)١١(‏ لآراء فاسدة : للآآراء الفاسدة بت || الحقيقية : إذا صفت النفس تيرهن أن كل حق بلا كلفة 
إلى الحقيقة عم ( )١١ 1١١‏ والجاحدون ... مضادة : ساقطة من س », يم 6ه (؟١)‏ للكمال : 
زيادة فى النجاة . 

. نفس الإنسان : النفس ه‎ )١( 


اوم ل 


الحد الذى فى مثله تقع هذه الشقاوة » وفى تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة » فلس يمكنتنى 
أن أنص عليه نصاً إلا بالتتقريب . 
وأظن أن ذلك بأنْ تتصورٌ نفس" الإنسان المبادىئ المفارقة تصوراً حقيقياً » وتصدق” 

نها ديعا يتين # ارود هاعنده النرهان + بورق العلل الغائية الامو الزافية فى اذ كارت 
الكلية دون الزئية التى لا تتناهى » وتتقرر عنده هيئة الكل ونسبة أجزائه بعضها إلى ه 
بعض » والنظام الأخذ من المبد! الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة فى ترتيبه ؟ ويتصور 
الندانة و ارقيين والتياه و رق أن الذانق المقلنة لكل أل وجوه اميا وا 
وحدة مخصهاء وأنها كيف تعرف حتى لا ياحقها تحكثر وتميّر بوجه من الوجوه » وكيف 
تنم الركرد كه ا 3 اؤذأة 08 0 ازداد لاسعادة استعداداً ؛ وكأنه لس 

يبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون أ د العلاقة ا ذلك ا » قصار له 
شوق” إلى ما هناك » وعشق” لما هناك » يصده عن الالغات إلى ما خلنه جلة : 


آو 


١ 


ونقول أيضاً : إن هذه السعادة المقيقية بقية لاتتم إلا بإصلاح البزء العملى من النة 
وقدم لذلك مقدمة كنا قد ذكرناها فيا سلف » فنقول : 
43 0 4 3 عا 5 ف ام - 5 
إن الخلق مل 4 نلصدر مها عن النفس فعال م سعهولة دن غير عدم روويه . وقلك 
)١(‏ وفى تعديه ... السعادة : ساقطة من بس » م » 2. 
8 لها #ااسنافطة دن م 
(6) ونسية : ولس ساء ص . 
(8) يلحقها : يلحقه م . 
(9) وكاانه : فكاانه ب , 
)٠١١(‏ وعلائقه : وعلاقته م . 
)١١(‏ يصده : فصده س ء بم |] ما : ساقطة من 2 . 
)١١(‏ كنا : وكتكنا ع , سن م . 
)١4(‏ الخلق : حل هى ع , س ؛ هو مم |] بها : منها ب |[ ما : ساقطة من ب . 


1 لس 


.+ ع 5 .ى اخره 
أمر فى كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين » لا بأن تفعل أفعال 
.- ع يمه 
التوسط دون أن تحصل ملكة التوسط . وملكة التوسط كأنها موجودة لاقوة الناطقة 
وللقوى الليوانية معاً . أما القوىالميوانية فبأن حصل فها هيئة الإذعان » وأما القوة الناطقة 
.ع : 3 
فيأن حصل فها هيئة الاستعلاء »كا أن ماكة الإفراط والتفريط موجودة للقوة الناطقة 
© ولاقوى الخيوانية معأ » ولكن بعكس هذه النسبة ؛ ومعلوم أن الإفراط والتفر يط ها مقتضى 
له 
القوى الحيوانية التى فى الشهوة . وإذا حصات ملسكتها يكون قدحدث ف النفس الناطقةهيئة 
إذعانية وأثرث انفعالى قد رسخ فى النفس الإنسانية » ومن شأنها أن تجعلما قوية العلاقة مع 
البدن » شديدة الانصراف إليه . 
وأما ملسكة التوسط فامراد منها التنزيه عن الطيئات الاقيادية » وتنقية النفس الناطفة 
٠‏ عبلى حبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتزيه ؛ وذلك غير مضاد لجوهرها » ولا مائل مها 


إلى حية البدن بل عن حبته » فإن ا متوسط تب عنة الطر فان داعا . 


ثم النفس إتما كان البدن خمرها ويلبيها ويغفلها عن الشوق الذى يخصها » وعن 


. أفعال التوسط : الأفمال المتوسطة س‎ ) "6 ١( كتب : كتاب سا‎ )١( 

62 أما القوى : أما للقوى ب , س : 

(4:) الاستعلاء : عل والاتقعال 2 . 

560 ) ولكن . . . الحيوانية : ساقطة من س (5) الى . . . ملكتبها : وإذا قويت قوى 
الحيوانية وحصل لا ملكة استعلاثية س [] حدث : حدثت ع . 

(1) الإنسانية : الناطققب » ه || ومن : منت || تجعلها : تجعله ع » س [] قوية : قوى ع , سنء هر 

(48) شديدة : شديدا ع سء ه. 

(5) التتزيه : التمرئة مه [] الحيثات : الحريئة ع . 

)٠١(‏ جبلها : جلتهاع || إفادة : إقشائه ع || لجوهرها : لجوهره 8 ]| بها : بد سء سء هر. 

)١1١(‏ فإن : فلاآن هم || التوسط : التوسط سء لم. 

(16) ثم : حك جوهر سب [] يغمرها ويلهيها ويغفلها : يغمره ويلبيه ويغفله ساء هه []| يخضها : 
خصدة ع 0 هر.ء 


0 


طلب الكل الذى لهاء وعن الشعور بلذة التكال إِنْ حصل لا » أو الشعور 1 الكال 
إن قصرت عنه » لا بأنّ الننس منطبعة” فيه » أو منغمسة فيه » ولسكن للعلاقة التق كانت 
بسهما » وهو الشوق ابل إلى تدبيره والاشتغال بآثاره » وما بورد عليها من عوارضه . 

فإذا فارقت وفبها ملكة الاتصال به » كانت قريبة الشبه من حالها وهى فيه . فما 
ينقص من ذلك لا يغفلها عن حركة الشوق الذى له إلى كاطا » وا يب منه معبا يصدها ه 
عن الانصال الصرف ل سعادتها » ويحدث هناك من المركات التشوشة ما رمغ أذاه . 

ثم إنّ تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها » مؤذية لها . و إنها كان يلبيها عنه أرضا 
البدن » وتمام اننهاسه فيه . فإذا فارقته أحست بتلك المضادة العظيمة » وتأذت أذى عظياً . 
سكن هذا الأذى وهذا الأل ليس لأمس ذاتى » بل لأمر عارض غريب ؟ والعارض الغريب 
لا يدوم ولا يبق » ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التى كانت تثبت تلك الطيئة بتكررها . ٠١‏ 
فيزم إذن أن تكون العقوبه التى بحسب ذلك غير خالدة » بل تزول وتنمحى قليلاً قليل 
حتى تز كو النفس » وتبلغ السعادة التى تخصها . 


. ا : له ه || ها : له ه‎ )١( 

(؟) منغمسة : مرتسمة هاءش م || للعلاقة : العلاقة م . 

(؟) عليها : علية سن . 

(4) وفيها : نفيه ع ؟ وفيه هر || كانت قريبة : كان قريب ع , س » 2 || الها وهى : حاله 

0 

(0) لا يغفلها : تزول غفلته س ؛ لا ينفله مر || كلا : ساله م , س » ه || منه : ساقطة من س 
|| معها يصدها : معه يصده م ,» س2 2 . 

(5) سعادتها : سعادتة م سء, 2 . 

(9) إن : ساقطة من 2 [] مضاده : مضاد م [|] طوهرها : طجوهره س , 2 || لما : له س , هي 
|| ياميها : يليه سن هر . 

(4) فارقته : فارقت النفس البدن ص [] العظيمة : ساقطة من س. 

. © العقوبة : العقوبات ب |] غير : الغير ب || وتتمحى : وبمحى ه [] قليلا : ساقطة من‎ )١١1( 


١ 


- 
وأمّا النفوس البله التى لم تكتسب الشوق » فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة 

للبيئات البدنية الردية » صارت إلى سعة من رحمة اله تعالى وتوع من من الراحة » وإن كانت 
ا للميئة البدنية الردية » وليس ها غير ذلك » ولا معنى يضاده وينافيه » 
قتكون لا حالة ممنوة بشو 0 إلى مقتضاها » فتتعذب عذاباً شديداً بفقد البدن ومقتضيات 


لذن 1ه 


البدن » من غير أن صل المشتاق إأيه له الذ كر قد بطلت » وخلقٌ التعلق بالبدن 
قد بق 5 
ونثية ايض أن كرون ما لاط التداوعنا »وهو أن هذه اللفوس: إن #ان 

ك2 وفارقت البدن » وقد رسخ فنها تحوث” من الاعتقادات فى العاقبة التى تكون لأمثالهم 2( 
على مثل ما يمكن أن مخاطب به العامة و بِصَّوَرٌ فى أنفسهم ذلك » فإنهم إذا فارقوا البدن 
ليان لم معنى جاذب إلى المهة التى هى فوقهم » لا كال فسعدوا تلك السعادة » 
ولااشوق كال فنشْتوا تلك الثقاوة » بل كل هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل » 
منجذبة إلى الأجسام ؛ ولا منع فى المواد السماوية عن أَنْ تكون موضوعة لفعل نفس فيهاء 
)١(‏ البدن : الأبدان هر . 

(؟ » ” ) صارت . . . الردية : ساقطة من س (*) للهيثة : للبيكات ه || وليس : فليس م 
|| معنى : حل ماع . 

(4) جمنوة بشوقها : شوقهباب » ع |] بفقد : بفقدان © » ه . 

(5) الذكر : ذلك سس ء مم . 

() أيضاً : ساقطة من س |] النفوس : الأنفس ع ء س» هر 

(48) الاعتقادات : الاعتقاد ع . 

(5) فإنهم إذا : فإذاب 2 م . 

. كل : كانت م2 ه‎ )١1١( 

. ولا : قلا س || منم : ممتنع ساء ها‎ )١9( 


اوم د 


لأنها تفخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية » وككون الآلة التى يمكنها بها 
التخيل شيئًاً من الأجرام السماوية » فتشاهد جميع ما قيل لها فى الدنيا من أحوال القبر 
واليك: واأيرات الأخروية :وتكون الس الردية أرضا تشاهد المقاب الصور لف الدنيا؛ 
وأنّ الصور الليااية ليست تضعف عن الحسية » بل تزداد علمها تأثيراً أو صفاء » كا بوجد 
فى المنام » وذلك أشد استقراراً من الموجودة فى المنام محسب قلة العوائق » وتحرد النفس » ه 
وصفاء القايل . 


ولبست الصور التِى ترى ف انام » والتى نحس فى اليقظة إلا المرنسمة فى البنطاسيا 
والمظنون » إلا أن أحدها يبتدى من باطن وينحدر إليه » والثانى يبتدى من خارج ويرتفع . 
إليه » فإذا ار نمم فى البنطاسيا 0 هناك الإدراك المشاهد . و إعا يلذ ويؤ ا بالحقيقة هذا المر 0 
فى النفس » لا الموجود فى ارج . فإذا ارتسم فى النفس فعل فعله » وإن لم يكن سبب هن ٠١‏ 
خارج » فإن السبب الذائى هو هذا المرتسم » واخارج سبب بالعرض . 


فهذه 2 السهادة والشقاوة الكسسةان واللتان بالقياس إلى الانفس الكسسة . 


وأما الأنفس القدسية فإنها تقبرأ عن مثل هذه الأحوال » وتتصل يكلا بالذات 


(١؟)‏ كنبا مها التخيل شيئاً : مكن مها مخيل شىء س . 

(*) الأنفس : للافس ب » 2 [] أيضاً : ساقطة من سا ء س || تشاهد : ساقطة من ب » م 6ه . 
(4) أو صفاء : أو ضعفاً س ؛ وصفاء هم 

(0) المنام : النوم س [] وذلك : فرعا كان الحلوم به أعظم شأناً فى بابه من المحسوس على أن الأخرى بم 
(0) والتى تمس : ونحس 2 [| البنطاسيا : بنطاسيا ع » س ؟ النفس هم . 

(4) والظنون : ساقطة من م . 

(؟١)‏ الخمسيستان : الحسيتات ع || المسيسة : نفسيسة م . 

(؟١)‏ الأنقس : ساقطة من هر []| القدسية : المقدسة ع , س ء مه ء ه || بككالها : بكمالاتها ع . 


اع سس 
وتنغمس فى اللزة العقلية الحقيقية » وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها » و إلى الملسكة التى كانت 
لما كل التبرى . ولو كان بق فا أثر من ذلك اعتقادى أو خاق 1 تأذت به ظ وتخلفت 


لأجله عن درحة عايين إلى أن تنفسخ 8 الله أعر : 


(1) العقلية : ساقطة مي ء سن ء هر [| الملكة : حل وإلى اللملكةى ؟ المملكة هر . 
(؟) لها : مها ع || أنة أهراه | ومخلفت : وخلعت نتن ؟ ولت 2. 
(©) عليين : العليينى || والتّ أعلم : ساقطة مني »ع », ه . 


المْصل سإ ِسعَْسْرٌ 

24 مزه الرْسَا ل 
إنى تركت فى هذه القالة الكلام فى الأمور الظاهرة من عل النفس » إلا ما لم يكن 
مذك 35 14 وكدفت الغطاء 4 ورفعت المحاب 4 ودللت على الأسرار الدونة ف بطون 
الكتب ؛الضنون بالتصرييح مهاء 0 إلى إخوابى , و بأن الزمان قد خلا من الوارثين 


لذه الأسرار تلقينا غ وعن القتدرين 'عل الاخاطة ميا استنباطا 6 :وياسا عن أن يكون 


للراغب فى تمخايد الم واإرراثةوق شاهوده كيل الاتقويه وايداعه الكت تملا 2 
دون الاعتّاد على رغبة متعم فى محققه على وجهه » وحفظه و إيرائه من بعده » ودون الاعتتاد 
على هم أهل العصر ومن يكون بده مثلهم فى التفتيش عن مواضع الرمز وتأويله إن روز 
به » و بسط القول الوجيز منه إن اقتصر عايه . ثم حرمت على جميم من يقرؤه من الإخوان ٠١‏ 


(؟) ف محل هذه الرسالة : ساقط من س . 

(؟) فى الأمور الظاهرة : الظاهر ب . 

(4) ودللت : ودللنا ب |] بطون : زوايا ه . 

(0) تقرباً : قريباً ع ؛ ساقطة من || وثقة : ويقيئاً ع » ه || من : عن مم . 

(5) تلقيناً : تلقياً ع || وعن : وعلى |] ويأساً : قياسياً لاع. 

(9) للراغب : الراغب ع [] بعده : حل ولا يكون له ع || وجه وحيلة : وجه حيلة م || الكتب : 
الكتاباب , ع » 2 || تنطيراً : مسطراً م , س . 

(4) الاعتّاد : الاعتقاد س . 

(9) مواضم : غوامض واضم ه ( 5 » ٠١‏ ) رمز به : رمزته عم )٠١١(‏ إن : إذاع || عليه : 


عنه ع ,م سا. 


جا عاسب 


أن ذه لنفس شر يرة أو معاندذة » أو إيطلعها عليه 2( 3 الصعة ف غير موصعة 5 وعهات ا 
تعالى خصمه عى وهو الممنكول التوفيق أن نتم به الحق 5-5 أن ميدق إليه 6 وله الجد عل 
كل حال » وصاواته على المصطفين من عباده » وخصوصاً على صاحب شير يتنا حمد وا له 
المفتدبن به . وهو حسبنا ونم الوكيل 5 


تمت الرسالة محمد الله وتوفيقه . 


. فى : ساقطة من م‎ )١( 

(ع) وصلواته : وصلاة الس هو ( ” , ه ) وخصوصاً ... وتوفيقه : تم الكتاب و<.بنا الله 
ونعم الوكيل هر . 

(4) المقتدين به وهو حسبنا : الطيبين الطاهرين وحسبنا م . 

(9) بحت ... وتوفيقه : ساقطة من عم . 

(0) بمت ... وتوفيقه : تمت كتاب النفس الكين لابن سينا فى وقت ضحوة الكبرى 6 سايم 
عشر من شهر ربيم الأول يوم اليس لدنة مس وعشرين ومائة على بد اافقير النحيف امعترف بالعجز 
والتقصير المحتاج إلى رحمة ربه الودود أحقر الورى أضعف الطالبين عبد الله مصطنى » الحننى مذهياً » 
الماتريدى اعتقاداً » القاهرى منزلا . وقد فرغت فى ديار الروم المعروفة الآت فى القسطنطينية المحمية 
صانها الله من اليلية » بدار السلطنة العمانية من وقف فقير السلطنة العمائية فيض الله افندى المقتول (؟) 
اللهم يا ذا الجلال وال كرام وبحرمة حبيبك الصطق اغفر له وتجاوز عن سيئاته واجعل له ظ2 
فى وسط غرف الجنان آمين يا يجيب السائلين وصلى الله على سيدنا وهادينا وتهدينا إلى سبيل الرشاد 
وشفيعنا فى ,بوم القيامة محمد الذى 60606606060666 ... فى فرقان محيده بقوله : « وإنك على خلق 
عظيم » وعلى آله الكرام وأحابه الأخيار لما قبل فى حقهم أصعاب كالنجومء بآ ينهم اقتديتم اهتدم 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والائة الحتهدين والعاماء العاملين إلى يوم الدين واخحمد لله رب العالين . 
الل واحد لا شريك له فى الملك , وله الخمد وهو على كل شىء قدير ء وتد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليماً كثيراً س . 


ثلاث رسالل فى إنض نينا 


-١‏ عمش خراتوىالنضانية 
؟- رسال قمعرؤ: النضرالناطع؛ْ وأحوا لما ٠‏ 
6 رسالا فى الك مكل انضرا إناطق' 


-١‏ بعمشعرطاقو ىالنضانية 

[ رايع إكاما للفائدة أن أضيف إلى رسالة أحوال النفس للشيخ الرئيس ثلاث رسائل 
أخرى. من تاليقة فى عل النفس » وى القوى النفسانية » ورسالة فى معرفة النفس الناطقة » 
ورسالة فى الكلام على النفس الناطقة . و معظم هذه الرسائل مما دز المصول عليه على الر غم 
من أنها طبعت من قبل . و بذللك يتبسر الاطلاع على الرسائل النفسية لابن سينا فى مموع 
واحد . 

وحكنت أود أن أرجم فى تحقيق الرسالتين الأوليين إلى مخطوطات جديدة » اولا 
أنتى وجدت هذا العمل سوف يؤخر صدور الكتاب » ذا كتفيت بالنظر فى الطبوع 
وتصويب ما فيه من أخطاء بالذوق العربى ومعرفة سياق السكلام . وقد حذفت جميم 
الاختلافاتالموجودة فى الهامش » حتى لا يضل القارئ فى تيه من القراءات . وأثرك نحقيقها 
العلمى أن بريد فى طيمة مستقلة . 

عاد عإد عد 

طبع رسالة القوى النفسانية المستشرق صعويل لانداور عام ه10 » ثم قام بطبعها مرة 
أخرى بعد الرجوع إلى طبعة لانداور وتصحيحها المستشرق فنديك وذلك عام 1505 م - 
ه؟ هه ؛ عطبعة المعارف . ووضع لها مقدمة 0 فمها ا التى رجع إلمبا » سواء 
العر بية أو اللاتينية أو العبرية . 

وللرسالة عنوانات ثلائة هى : هدية الرئيس أبى على المسين بن عبد الله بن سينا أهداها 
للأمير نوح بن منصور السامانى ؛ والثانى : مبحث عن القوى النفسانية ؛ والثالث : كتاب 


٠١ (‏ - أحوال النفس ) 


ان 


وصبى لله على سيدنا جمد وآله وسل . رب يسر وأئم مخيريا كر.م ١‏ 


قال الس يخ الرئس ن الاومام العلامة اعمّق المدقق ححة الحق على الألق » طيسب الأطباء» 
فيلسوف الإسلام : أو على بن سينا » رحمه الله تعالى : 

خير المبادئ ما رين بالجد لواهب القوة على حمده » والصلاة والسلام على سيدنا عمد 
ديه وعبذه » وآله الطيبين الطاهبن من هذه . 

و بعد » فلولا أن العادة سوغت للأصاغر الانبساط إلى الأأكابر لاستعجمت عليهم 
سيل الاعتصام بعراهم 4 والاستعانة بدواهم 4 والانماء إلى حدمتهم 4 والاحياز إلى لهم 4 
الرعية على الراعى ؛ وتءزز الواهى بالقوى » وانتعاش السائل بالعلى, واستككهال الجاهل بالعاقل 3 
وإقبال العاقل على الجاهل . 

ولا وحدت العادة قد نبحت هذه الادة » وثشر. عت هذه السّنة » ظفرت يعدذر 
لنفسى فى الانبساط إلى الأمير أطال الله بقاده - مهدية ؛ فسلطت الفكر على اختيار 
أرط ما يتصضمنه سعير, لدنه 4 لعل م ثرت أن رانك الفضائل اثفان 0 دب الأاحية 
ف النقائن »و إثاز اذى .ون الأغمال ق 'القاضد. ٠‏ .ووجدت الأميرت أطال الله يقاذه داقن 
أعطى نفسه النفسة من رونق الحسكة ما برز به ناذا لأقرانه » عالياً على أشكاله ؛ فتبيّنت” 

أن آثر الهدايا عنده ما أدى إلى آثر الفضائل وهو الحكة . 

وكنث قل اسكتفقدت ف لصفح 95-1 العاماء حهدى 4 فصادفت المماحث عن الفو ى 

النقاية نه أععافا (عل النكر عصيلا #وأعناها يلا .:وووية عن عده من الا 


والأؤلياء أنهم اتفقوا على هذه الكلمة وهى : من عرف نفسه عرف ربه . وسمعت رأس 


لمعو - 


الحسكاء يقول على وفاق قوط : م : من تحز عن معرفة نفسه » فأخلق به أن سحز عن معرفة 
خالقه . وكيف برى الوثوق به فى عل كوفع الأغراء مو ناا ل سه 

ورأيت كتاب الله تعالى يشير إلى مصداق هذا بقوله عز وجل فى ذكره البعداء عن 
رحمته من الضالين : « نسوا الله فأنسام أنفسهم » . ألس تعايقه نسيان النفس بنسيانه 
000 ه بتذكرها » ومعرفته ععرفتها . 

قرأت فى كتب الأوائل الع اليو االموض” فى معرفة النفس بوحى هبط علمهم 

0008 الأخرة فول : « اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك » . وتان هذه 
من الرهابين » ومنه أخذت الفلاسفة عل الطب 

فرأيت أن أعمل للامير كتاباً فى النفس على سنة الاختصار . 

وأنا أسأل الله تعالى أن يطيل بقاءه » ويصون عن المين حوباءه » وينعش به الحسكة 
بعد ذنوطها 3 وينضرها لهك جوهاء ونجدد دولتبا بدولته 4 ويويد أيامها أياة 04 لوم بمكا نه 
النفع يمكان أهلها » ورغزر عدد طالبى فضام |؛ وما ١‏ وفيق إلا الله »؛ وهو حسبى ونعم 0 

وجعات الكتاب فصول عشرة : 

الفصل الأول : فى إثبات القوى النفسانية التى شرعت فى تفصيلاها وإيضاحها 

الفصل الثئى : فى تقسبم القوى النفسانية الأولى » وتحديد النفس على الإطلاق . 

الفصل الثالث : فى أنه لبس شىء من القوى النفسانية حادثًاً عن امتزاج العناصر 
الآر بعة » بل وارد عليها من خارج . 


غ1 ل 


الفصل اعخامس ؛ فى تفصيل القول فى القوى الليوانية » وذ كر الماحة إلى كل واحدة 
5 

الفصل السادس : فى تفصيل القول فى الحواس الظاهرة » وكيفية إدرا كها » وذ كر 
لحلاف فى كينية الإبصار . 

الفصل السابع : فى تفصيل القول فى الحواس الباطنة » والقوة الحركة لابدن . 

الفصل الثامن : فى ذ كر النفس الإنسانية من صرتبة بدها إلى عرتبة كالما . 

النصل التاسع : فى إقامة البراهين الضرورية فى جوهية النفس الناطقة على طريقة 
المنطقيين . 

الفصل العاشر : فى إقامة الحجة على وجود جوهى عقلى مفارق للأجسام ؛ انم للقوى 
النطقية مقام الينبوع ومقام الضوء للا بصارء و بيان أن النفوس الناطقة تبق متحدة به بعد 


موت البدن آمنة من الفساد والتغير» وهى المسمى العقل الكلى . 


المصللاول 
فى إثسات القوى اانفسانية التى شرعت فى تفصيلها 


من رام وصف ثىء من الأشياء قبل أن يتقدم فيئبت أولا إنبته » فهو معدود عند 
الحسكاء ممن زاغ عن محجة الإإيضاح ؟ فواجب علينا أن نتحرد أولاً لإثيات وجود القوى 
النفسانية قبل الشروع فى نحديد كل واحدة منها » وإيضاح القول فية.::ولا كانت أحن 
االمواص بالقوى النفسانية شيئين : أحدها التحر يك » والثانى الادراك » فواجب علينا أن 
نبين أن لكل جسم متحرك علة محركة ؛ ثم يتبين لنا من ذلك أرث الأجسام المتحركة 
حركات زائدة على المركات الطبيعية كالطابطة الثقيلة » والصاعدة اعلفيفة » لها علل محركة 
شا قرنا أو قوق شبافية »وان دين أن طن الأجسام مهما رسيم بأنه مدرك » فإن 
إدرا كه ل لصح نسبته إليه إلا لقوى فيه متمكنة من الإدراك ٠‏ ونفتتح وقول : 

إن نما لا يصادف العقل فيه ريبة أن الأشياء منها ما اشتركت فى شىء وافترقت فى 
آخرء وأن المشترك فيه غير المفترق ؛ ويصادف كافة الأجسام مشتركة فى أنها أجسام ؛ ثم 
يصادفها بعد ذلك مفترقة فى أنها متحركة و إلا لا وجود لذات السكون بل لا حركة إلا على 
بد مستديرء إذ المركات المستقيمة قد تقرر من صورتها أنها لن تنفذ إلا عن وقفات و إلى 
وقناك انين أن الأجناء ان أويقق 11 لأنها دام ول لال زانوة :عل عسميتها 
هنبا تصدو كاتا دور الأرخن الزثر 

وإذ قد تبين لناهذا فنقول : 

إناً وجدنا من الأجسام التولدة عن العناصر الأر بعة ما يتحرك لا بالقسر ضر بين من 
الحركة بينهما خلاف ما » أحدها يلزم عنصره لاستيلاء قوة أحد الأركان عليه » واقتضائها 


د وهم - 


م يكه إلى حيزه الجعول له بالطبع » كحركة الإإنسان بطبع العنصرالراجح الثقيل إلى أسفل. 
وهذا الضرب من المركات لا يوجد إلا إلى جية واحدة وسياقة واحدة . وثانمهما بخلاف 
مقتضى عنصره الذى هو إماً السكون فى الميز الطبيعى حالة الاتصال به » كتحر يك الإنسان 
بدنه إلى مستقره الطبيجى وهو وجه الأرض » وإما المركة إلى الميز الطبيعى حالة مباينته 
ولك كل حركة الميوان الطائر ديه التقيل إلى الناؤق الحو 4 فييّن أن > الحركنين 
علتين » وأنهما مختلفتان إعذاها تس طبيئية + :وكانتما تسبي لبا أو قرة اننانية ؛ 
فقد صح من جهة المركة وجود القوى النفسانية . 

وأما من جوة الإدراك ؛ فلن الأجسام توجد مشتركة فى أنها أجسام » ومفترقة فى أنها 
دوا كدافين بالتذين الأول أن الأدراك إن ينترق هنا بايا دبل وى مولة قما: 


فقد انضح بهذا الضرب من التبيان أن للقوى النفسانية وجوداً ؛ وذلك ما أردنا بيانه. 


لقان 
فى تقسيم القوى النفسانية بالقسمة الأولى وتحددد النفس على الإطلاق 


قد سبق منا إيضاح أن الأخاء مشاه امركك فق فى 4 وافترقت ف لخن © .وآن 
الشترك فيه غير المفترق فيه ؛ ثم وجدنا الأجسام المركبة المتنفسة ‏ أعنى ذوات النؤوس ‏ قل 
اشتركت فى كلتى خاصتى نحر يكبا و إدرا كبا . أما فى التحر يك » فلن كافنها قد اشتركت 
فى أنها تتحرك فى اك حركة العو » وافترقت بأن شطراً منبا يتحرك مع ذلك حركات 
مكانية بحسب الإرادة » وشطراً منبا لا يتحرك كالنبات . و بمثلها الأجسام الحيوانية قد 
اشتركت فى أنها حساسة مدركة ضرباً من الإدراك الحسى » ثم افترقت بأن شطراً منها 
درك مع ذلك بالإدراك العقلى » ونا ممبا لا يدرك به »كالهار والفرس . 3 وحدنا قوة 
التحر بيك أعم من قوة الإدراك للا رأينا النبات صفراً عنها » فتحققنا أن القوة التى وق فيها 
للحيوان مع النبات اشتراك بها أعم من هذه القوة للدركة والحركة التى فى الميوان » وكل 
واحذة منيا أعم من القوة الناطقة التى للا نسان » لغصات ننا القوى النفسانية ميتبة حسب 
اعتبار العموم واللخصوص على ثلاث مراتب : أولاها تعرف بالقوة النباتية لأجل اشتراك 
الميواق والنبات فيا ؟.وثانيتيا تعرقت القوة الليوانية ؛:وثالنتها تغرف بالقوة التقلقية + افإدن 
الأقسام الأول للننس بحسب اعتبار قواها ثلانة . 

وأما القول فى محديد النفس الكلية » أعنى المطلقة الجنسية » فذلك سيتضح على ما 
سأفرل إن فى الباق أن كل والجل هج الأجاء الطيية شرك من غيول 4 أغق لاد 
وف صورةة. أما الميول فق بغاصتا أن بها ينفعل الجسم الطبيى بالذات » إذ السيف لا 
يقط بحديده بل بحدنه » التى مى صورته » و إنما يتثلم تحديده لا حدته . وممها أن الأجسام 


ب ثام1 م 


لاتنترق .بها أعيق الميولى :+ فإن الأرضن لا تفازق لماة عادنها بل (صووتا وها أنا 
لا تفيد الأجسام الطبيعية ماهيتها الخاصة إلا بالقوة » إذ الإنسان ليست إنسانيته بالفعل 
مستفادة من العناصر الأر بعة إلا بالقوة . وأما الصورة خاصيتها أت بها تؤدى الأجسام 
أفاعيلها » إذ السيف ليس يقطم بحديده بل بحدته » وأن الأجسام إنما تتغاير يجنسها » أعنى 
الصورة » إذ الأرض لا تغابر الماء إلا بصورتها ء فأما بمادتها فلا ء وأن الأحسام الطبيعية إنما 
تستفيد ما هياتها بالفعل من الصورة » إذ الإنسان إنساننته بالفعل بصورتة لا مادته من 
العناصر الأر بعة . 

فانتخطى قليلة فنقول : إن الجسم الى جم مركن طبس عابو ان ةلا 
ببدنه » و يفعل الأفاعيل الميوانية بنفسه لا ببدنه » وهو حى بنفسه لا ببدنه ؛ ونفسه فيه » 
وما هو فى الثىء وهذه صورته » فهو صورته . فالنفس إذن صورة » والصور كالات » إذ 
مها تكل هويات الأشياء » فالنفس كال . والتكلات على قسمين : إما مبادئ' الأفاعيل 
والآثار » وإما ذات الأفاعيل والأثار» وأحدها أول والأخر ثان ؛ فالأول هو المبدأ » والثانى 
هو النعل والأثر . فالنف سكا لأول لأنها مبدأ» لا صادرة عن المبد! . والكالات منها ما هى 
للأجسام » ومنها ما هى للجواه الغير الجسمانية » فالتفس كال أو ل لجسم ؛ والأجسام مها 
ما هى صناءية » ومنها ما هى طبيعية . والنفس ليس يكال جنم صناعى » فه ى كال أول 
جم طبيعى . والأجسام الطبيعية منْها ما تفعل أفاعيلها بآلات » ومنها ما لا تفمل أفاعيلها 
بآلات كالأجسام البسيطة والفاعلة بغلبة القوى البسيطة . وإن شنا قلنا : إن الأجسام 
الطبيعية منها ما من شأنها أن تصدر عن ذواتها أفاعيل حيوانية » ومنبا ما لس ذلك من 
شأنها . ثم النفس ليست يكال للقسمين الأخير بن من كلا الوجهين . فإذن تمام حدها أن 
يقال : إنها كال أول م طبيعى ' لى » وإن شتنا قلنا: كال أول ع طبيجى ذى حياة 
بالقوة » أى مصدر الأفاعيل الميوانية بالقوة . فإذن قد قسمنا النفس الجنسية وحددناها ؛ 
وذلك ما أردنا بيانه . 


0 ل ل 
الفِضلالثالت 
فىتقرير أنه ليس ثىء من القوى النفسانية بحادث عن امعزابج العناصر 
بل وارد علمهاأ و خارج 
الأغرا: طداية اهنا تر كت وتعقيل .ال كن ضور اانا أن لون اه ال سوه 
من صور البسائط أو لا تكون كذلك . فإن ل تكن كذلك » فإما أن تكون حاصلة عن 
حملة ضور السائط. محسب مقارقة التساوئ »و إما أن لا تكون منقمية إلى ثىء-من صور 
البسائط » بل تكون صورة زائدة على مقتغى صور البسائط سب اعتبارها بالبساطة » 


ونحسب اعتبارها بالتركيب . أما مثال القسم الأو ل فالطعم الماثل إلى المرارة عند تركيب صبر 


سم 
غالب وعسل مغلوب . وأما مثال الثانى فاللون الأدكن المتكانى' فى النسبة إلى طرف البياض 
والسواد الحاصل عند تركيب أبيض وأسود مقاومين . ومثال الثالث من الأقسام لذ كورة 
فنقش احاتم الحاصل فى الطين المركب من التراب اليابس » والماء السائل » عند اختلاطهما ؛ 
فعلوم أن النقش الحاصل فى الطين لبس عةتضى صور السائط » لا إذا اعتبرت محسب 
الترحكيب » ولا إذا اعتبرت سب البسائط . ومعلوم أن ن القسم الأول إذا كان واقعاً بين 
بسائط متضادة الصورء لا بحسب الاختلاط » بل بحسب الامتزاج » أن الأضداد الغلوية 
لا يكون لطا فى ذواتها أو فى تأثيراته! الخاصة بها وجود » لامتناع سريان ضدين فى حامل 
واحد معاً » بل تكون غاية تأثيراتها إحلال النقص بقوة الغالب فقط . ومعلوم أن القسم 
الثانى مهما وجد أوجب القكافؤ والتساوى فى مقتضى أفاعيل صور البسائط ومقتضى 
اتفعالاتها . ومعاوم أرف القسم الثالث إذا وجد لم يكن حاصلاً من ذات المركب » 
إذ لس له اعتبار لا حسب صورته السيطة ولا المركية ؛ فإذن هو مستفاد من خارج . 


اههة!؛ؤ ا 


فواجب إذ قدمنا هذه القدمات أن وض فى موضوعنا» فنقول : 

إنّ النفس إنما حصلت فى الأحرام المركبة المتضادة الصور ء ولا ملو حصوها فيها من 
أحد الأقسام الثلاثة » لكنه ليس من القسم الأولت بولا الوخرازة أوحروقة أو روية 
أو رطووبة 4 وقع ف أمبا كان نشص ما 8 52 استمل إحدى 0 القوى أن نصدر عن 
نفسها الأفاعيل التفسائئة مع حطول اللكين الدكن ونا كاذك فشفلك واشالة نا 
مع المركات النفسانية حدى تورث مم نمسا كلالة 4 إد ا شىء واحد بالذات ليا بقع قبا 
ممائعة . 

ولا هو >ن ددم الثالى 4 إد وحود الوم الثابى من المستحيل ٠.‏ ودلاك أن المناصر مها 
كك على تساوى القوى وجب ذلك فمها بطلانجميع التأثيراتالنسو بةإلى كل واحد عنما 6 
خم يكن إِذ' خلا من المركب أن يتحرك لا إلى جهة العلو » وإلا فالحرارة غالبة والبرودة 
مغلاو 4 »ولا إلىأسفل »و إلانالبرودة غالية وارارة مغلو َه 4 بل ولا أنيسكن ففأحد الا» 
الأر بعة » وإلا فالطبيعة الجاذبة إلمها فيه » وقد قيل إن جميعها متساو فى الغلبة والغلوبية » 
أحاط ك- عمد 


وهذا خلف ؟؛ فإذن هذا الجسم لا ساكن ولا متحرك . وكل <. فإما 


ّ( 3 
سا كن وإما متحرك » وهذا أيضاأ خلف » وما أدى إلى اللخلف فو خلف . فقولنا : إن 
العناصر قد يمكن أن تتركب على نساوى القوى خاف » فنقيضه » وهو قولنا : إن ذلك ممتنم 
صادق . فإذن لس حصول النفس على سبيل القدسم الثانلى . وقد قيل إن ما كان على سبيل 
القسم اثالث فبو مستفاد من خارج » فالنفس مستفادة من خارج ؛ وذلك ما أردنا أن 


نبين . 


فياخ 
مم 
فى تفصيل القوى النباتية وذكر الحاجة إلىكل واجدة ما 
الأجسام المتنفسة » أعنى ذوات النفوس ‏ إذا اعتبرت من جهة قواها النباتية » وجدت 
مشتركة فى التغذى » مفترقة فى الْمو والتوليد : إذ من المتغذيات ما لا ينموء مثل:الجوهس الى 
البالغ كال النشوء وزمان الوقوف » أو المنحط عنه بالذدول ؛ ولسكن كل نام متغذ . وإذ 
من المتغذيات ما لا بولد كاليزور التّى م تستحصد بعد » والحيوان الذى لم يدرك ؛ ولكن 
كل مولد فبولا محالة قد تقدم عليه التغذية . وحالة التوليد لا تعرى عن التغذية . 
ثم بجدها بعد الاشتراك ف التغذى مشتركة فى الْمُو » مفترقة فى التولد » إذ من الناميات 
ما لا ولد 6 مثل الميوان الغير المدرك والدود : ولكن كل مولد فل تقدم عليه الماء م( وحالة 
التوليد لا تعرى عن الإتماء . فإذن القوى النباتية ثلاث : أوطا المغذية » وثاننها المنمية » 
وثالثتها المولدة . والمغذية كالمبدأ » والمولدة كالغاية » والمنمية كالواسطة الرابطة الغاية بالميدأ . 
وإنما اضطر الجسم المتنفس إلى القوى الثلاث » لأر: الأمس الإلمى لما ورد على الطبيعة 
بتكليفها تكو بن الى المركب من العناصر الأر بعة الحكة اقتضته » وكانت الطبيعة بذاتها 
لا تقدر على إنشاء الجسم امتنفس دفعة واحدة بل بإعائه قليلا قليلا » وكان الجوهى المركب 
تركيباً حيوانياً قابلا لاتحلل والسيلان بطباعه » وكان المركب من الأضداد لا محتمل البقاء 
المديد القصود منه » احتاجت الطبيمة إلى قوة تقدر بها على إنشاء الجسم الى بالإنماء فرفدت 
من العناية الاطية بالقوة المنمية ؛ و إلى قوة تقدر مها على حفظ مقدار اليم المتنقس عليه 
لسدّه ما يثلمه التحلل منه فأمدت من العناية الإطية بالغاذية ؟ و إلى قوة تمي من الجسم 
الطبيعى الى جزءا تتبناه » حتى إذا حل الفساد بالجسم استخلف لنفسه بدلا ليتوصل بذلك 
إلى استبقاء الأنواع » فأعينت من العناية الإطية بالقوة المولدة . 


ل باة6١‏ لتك 


ونحب أن تتحقق أن القوة المنمية » وإن وٌجدت من اللهة التى ذ كرنا نالية للمغذية » 
والمولدة تألية للمنمية » فإن شأن الثلاث فى استيلائها على تكو بن الجسم 
أفاعيلها بالعسكس من ذلك : فإن أول ما يستولى على المادة المنبيئة لقبول اللياة هى القوة 
المولدة » فإنئها تلبس المادة أولاً صورة المقصود مخدمة المنمية والفاذية » فإذا حصاث قبا 
كال الصورة سامت الولاية إلى المنمية » فتستولى عليها المنمية خدمة المخذية وتحركها مع 
نحذظا صوزتيا باعل تناسين الأقطار الثلاثة الى هن الطول:والفرعن والسسق رركا نكوي 
إلى الغرض المقصود من المنمية » ثم تقف » وتستولى على المادة القوة المغذية . 


الى و حفظله نخاص 


فالقزة امول عتلونة عيونت امه 6و براقا القوة 'الثاء بة فاذنة غين درن :والقرة 
المنمية مخدومة من وجه خادمة من وجه . والقوة المغذية » وإن لم نوجد مخدومة فى القوى 
النفسانية » فإنها قد تستخدم القوى الأربع من الطبيعية » أعنى الجاذبة والماسكة والحاضمة 
والدافمة . وكا أن المقصود فى التصوبر إنما هو نحصيل الصورة فى المادة على الهيئة المقصودة؛ 
لا محصيل الْمُو والتفذى » إذ نما احتيج إليهما لأجل >صيل الصورة المقصودة لا بالمكس» 
فكذلك الغاية فى القوى هى القوة المولدة دون المنمية والغاذية . فإذن للقوة المولدة تقدم 
العل الغائية . وبالله التوفيق . 


0 3 انما 
المَصَرا امن 
فى تفصيل القوى اليوانية ودذّكر الحاجة إلى كل واحد مها 


أقول : إن كل حيوان حاس فهو متحرك بالإرادة ضر بأ من المركة » وكل حيوان 
متحرك ضر با مر المركة بالإرادة فهو حاس » إذ الحس فما لا يتحرك بالإرادة معطل 
لا يفيد » وعدمه فيا يتحرك بالإرادة ضار . والطبيعة ‏ لا قرنت بها من العناية الإلهية ‏ 
لا تعطى شنا من الأشياء معطلاولا ضارا » ولا تمنع ضرور يا ولا نافماً . وعسى قائلا يمترض 
علينا فيقول : إن الأصداف مما نحس ولا يتحرك بالإرادة . إلا أن هذا الاعتراض زول 
سريعاً بالتجر بة » فإن الأصداف وإن لم تتحرك من مواضعها ضرباً من المركة المكانية 
الألية بالإرادة » فإنها قد تنقيض وتنبسط فى داخل صدفبا » وعلى ما شاهدناه بالعيان . على 
أنى قد جر بث غير مية » فقلبت الصدف على ظهره حتى تباعد موضع جيه الغذاء 0 
الأرض » فا زال يضطرب حتى عاد فوقف على هيئة يسهل له مها جذب الغذاء عن الأأرض 
الجئة . 

وإذ قد تحقق لنا هذا فتقول : إن الحسكة الإطية لما اقتضت أن يكون حيوان متحرك 
بالإرادة م كياً من العناصر الأر بعة » وكان لا يؤٌمن عليه أضرار الأمكنة المتعافية عليه عند 
المركة » أي بالقوة اللمسية حتى مهرب بها عن المكان الغير الملانم » ويقصد بها الكان 
الام . ولماكان مثله من الميوانات لا يستغنى محبلته عن التغذى » وكان ١‏ كتسابه للغذاء 
بضرب إرادى » وكان من الأطعمة ما نوافقه ومنها ما لانوافته » أيد بالقوة الذوقية . وهائان 
القوتان نافعتان ضرور يتان فى الياة » والبواق نوافم غير ضمروريات . 

وى الذوقية فى تأ كد الحاجة إليها القوة الشءية » إذ كانت الرواتم تدل الميوان 


حك ب68ؤ سس 


على الأغذية الملائمة دلالة قوية » وم يكن للحيوان بد من الفذاء » ول يكن غذاؤه يحصل له 
الأول كتهاهة أرشيف العناية الإلهية وضع القوة القامة ف 1 كتراطيوان: 

ولق 1 القوة الغاية فى تنه نه القوة الرصرقه بروج ميقت 1 أن المرواق امرك 
بالإرادة لما كان تحر يكه إلى بعض المواضم 8 اقد النيران » وعن بعض المواقم كقلل 
الجبال وشطوط البحار مما يؤدى به إلى الإضرار به » أوجبت العناية الإلية وضع القوة 
المبصرة فى أ 1 الحيوان 1 

والق تل اققرة لمق النشدة اه القوة اللمائعة #:ووجة معنت أن الأهياء الضازة 
والنافمة قد ستدل مها خاص أصواتها » فأو جبت العناية الإلهية وضع القُوة النامفة ق 1 كثر 
الميوان . على أن منفعة هذه القوة من النوع الناطق من الميوان تكاد تفوق الثلاث . فهذا 
ذكر وجه منافم المواس الظاهرة اممس 

ولا كان أ كثر الوصول إلى معرفة المنافى و الملالم إعاكوق: بالتدور ةم أونعيت الدياية 
الإلهية وضع الحاسة المشتركة » أعنى القوة المتصورة فى المووارتف » ليحفظ مها صور 
امحسوسات ؛ ووضع القوة المتذ كرة الحافظة ليحفظ بها المعانى المدركة من صورالحسوسات ؟ 
ووضم القوة المتخيلة لستعيد مها ما بمحى عن الذ كر بضرب من المركة ؛ ووضع القوة المتوهمة 
ليقف بها على ديح ما يس تنبطه التخيل وسقيمه ضمرباً من الوقوف الظنى حتى إعيده 
فى الذ كر . 

وأما وجه الحاجة إلىالقوة الحركة . فلآن الميوان مال تكن حاله كال النبات فى جذب 
النافم من الأغذية ؛ ودف الضار المانم » بل كان ذلك له بضرب من الا كتساب» احقاج 
إلى قوة محركة لاجتذاب النافم ودفع الضار . فإذن جميم القوىفى الميوان إما مدركة » وإما 
حركة . واخركة هى القوة الشوقية » وهى إما محركة إلى طلب تار حيوانى » وهى القوة 
الشهوانية ؛ وإما محركة إلى دفم مكروه حيوانى » وهى القوة الغضبية . والمدركة إما ظاهرة 


حا .ةا د 


كالحواس الس ؛ وإما باطنة كالمتصورة والمتخيلة والمتوهمة والمنذ كرة . والقوة احركة 
لا نحرك إلى عند إشازة جازمة من القوة الوهمية باستخدام المتخيلة . 

والقوة الحركة فى الميوان الذير الناطق هى الغاية » وذلك لأنه لم توضم فيه القوة الحركة 
ليصلح له بها أسباب الحس والقخيل » بل إما وضعت فيه القوة الحاسة والمتخيلة ليصلح له 
عا أسبات الطركة: 

وأما النوع الناطق فعلى العسكس » لأنه إنما وضعت فيه القوة المتحركة امهيا له بها 
إصلاح النفس الناطقه العاقلة الدراكة لا بالعسكس . 

فالفوة الحركة فى الميوان الغير الناطق كالأمير الخدوم » والحواس الخمس كال+واسيس 
المثولة #:والتوة التصورة اجن ريه الأفد إإيه يرجم الجواسيس » والقوة المتخيلة 
كالفيج الساعى بين الوزير وبين صاحب البريد » والقوة المنوهمة كالوزير » والقوة 
الذا كرة كخزانة الأسرار . 

والفلاك والنبات لم نو ضع فمبما القوة الحساسة والمتخيلة » وإن كان لكل واحد منهما 
نفس » وكان له حياة ؛ أما الفلك فلارتفاعه » وأما النبات فلاتحطاطه عنه . 


المْضالسَادِسَ 
فى تفصيل القول فى الحواس الس وكيفية إدرا كبا 


أما القوة البنصرة فقد اختاف الفلاسفة فى كيفية إدراكها » فزعمت طائفة متهم أنها 
إنما تدرك بشعاع يبرز عن العين فيلاق الحسوسات امرئية ؛ وهذه طريقة أفلاطن الفياسوف. 
وزع آخرون : أن النوة المتصورة تلاق بذاتها الحسوسات الْبصّرة . وقال آخرون : إن 
الإدراك البعمرى انطباع أشباح الحسوسات المرئية فى الرطوبة الجليدية من العين عند توسط 
الجسم الشف بالفعل عند إشراق الضوء عايه » انطباع” الصورة ف المرايا » فلو أن المرايا 
كانت ذات قوة باضرة لأدركت الصورة المنطبعة فها 4 وهذه:طريقة. أرسطوطالنين 
الفيلسوف » وهو القول الصحيعح المعتمك . 
فأما بطلان قول أفلاطن فذلك بين » لأن الشعاع لوكان يخرج من البصر ويلاق 
الحسوسات لكان البصر لا يحتاج إلى الضوء الخارج » بل لكان يدرك فى الظامة » بل 
ولكان ينور الهواء عند خروجه فى الظلام . على أن هذا الشماع لا يخاو إما أن يكون قوامه 
بالعين فقط » فإذن قول أفلاطن مخروجه من العين محال ؛ و إما أن يكون قوامه يسم غير 
جدم العين » إذ لا بد له من حامل » إذ الشعاع كيفية عرضية ؟ وذلك الجسم لا مخاوإما أن 
يكون منبعثا من العين » ويازم حينئذ أن لا تبصر العين جميع مانحت السماء الصافى » إذ 
الجسم لاينفذ فى الجسم بأسره » اللهم إلا أن ينقله ويخلف مكانه . ولعل الحم يعتذر 
بالخلاء » إلا أن أفلاطن يتكر وجود الللاء ألبتة . وعلى أننا إذا سلمنا وجود الخلاء مسامحة» 
فإن اسم الخارج من العين إتما ينفذ فى ا فى لعض فرحه الخالية لا فى جميع عظمه » 
فيجب بحسب هذا القول أن لا تبصر العين إلا بعض امواضم مما نحت الماء . وإما أن 


1١ (‏ أحوال النفس ) 


جاجد 


: ' 0 21 5 5 6ه 
يكون جسها متوسطا بين البنصر والببْصّر » فيقوم به الضوء الخارج من العين . على أن هذا 
القول أيضا غير صحبباح 04 وذلاك أن كل شىء من الأشياء فإنه ف القرب من منيعة أقوى 4 
٠. 2 4‏ 
ولا سيا الضياء » فيازم من ذلك أن يكو ن الجسم المبْصّر مهما أدنى من العين إدناء قريبا 
كان إدرا كنا حينئذ أقوى » فإذن إذا رفمنا الجسم التوسط فستدرك العين محسوسها > 
فالمتوسط الحامل للصوء ليا حاحة إليه إلا بالاتفاق 6 وخراعل ليا حاحة للايصار إلى خروج 
الضوء » وهذا كذب ؛ فإذن قول أفلاطن باطل . 
وأما الذين قالوا إن المدرك للمرى هو القوة المتصورة بذاتها بانطباع صورة المحسوس 
قمبها 4 ول حملوا الغائ ب كالحاضر 4 إد القوة المتصورة 50 توحد قمهأ صورة اخفو مم غيية 
هؤلاء قد ارتكبوا شناعة أعفلم من هذا ؛ إذ جعاوا خلقة وتركيمها معطلين لا يجديان فائدة » 
ولا يحتاج إلمهما فى الإدراك البصرى » إذ القوة المتصورة تلاق بذاتها المحسوسات » وتكفى 
الطبيعة مؤونة ريئة الآلة . فإذن الصحيح أن أشباح الأشياء تمتد فى المشف إذاكان مشفا 


بالفعل عند إثعراق المضىء عليه فلا نظمر إلا فى حسم صقيل قابل لها ء كالمرايا وما شاعبها . 


12 
وفى العين رطو بة جايدية تنطبع فمها صور الأشياء انطياعها فى المرايا » وقد ركيت فها القوة 


النعدرة وأفإذا الطبوك فنا أدر كنا اكور كات انمو باللقيتة هن الألواليت» .. 

وأما القوة السامعة فإنما تسمع الصوت ؟ والصوت هو حركة هواء نحسه الأذن عند 
انضهام جسمين صلبين أملسين انذماما سربعا » وانفلات المواء عما ببنهما وقرعه الأذن » 
وتحريكه اللمواء المقر فى آل السمع » فإنه إذا حركها وأثر حركتها فى عصب السمع ء 
أدركته القوة على شكلها . و إنها اشترطت الصلابة لأن الجسمين الرخوبن لا ينفلت عنهما 
المواء بل ينتشر فى فُرَجهما . وإتما اشترطت الملاسة لأن الأجسام الغير الماس لا ينفات 


- 


الهواء عنها بأمسره بالقوة » بل حتبس فالمنافذ . و إنما اشترط الانضهام السر يملأأنه إذا تراخى 
وتباطأ لم ينفلت المواء بالقوة . والصدى يكون عن تود المواء المنفات عن المتصادمين 
أصا كته جمها آخر صلبا عريضا أو مجوفا تماوءا من المواء لنع الهواء الذى فيه عن نفوذ 
لهواء المنفلت وقرعه الأذت بعد القرعة الأولى على الشكل الأول . 

وأما القوة الشامة فإنها تشم الروام عند استنشاق الحواء الذى قبل عن الجسم ذى 
الرانحة رانحته كي يقبل الجسم عن المسم ا ل ]ا 
هذا الحواء فى أنفه حتى مس مقدم الدماغ » وغيره إلى رانحته » أحست به الذوة الشامة . 

وأما الذوق فإنما يكو نعنداستحالة رطو بة الآلة الذواقة » أعنى الاسان ؛ إلى الطم, الوارد» 
وقبول جرم الآلة لذلك الطعم ؛ وإدراك القوة الذائقة لا عرض ف الآلة . 

وأما اللمس فإنا يكون عند قبول الال بكيفية الملموس » و إدراك القوة اللامسة لما 
عرض ف الآلة . 

وجميع الحسوسات البسيطة الأولية والأصلية أزواج ثمانية » فإذا أفروناها صارت ستة 
عشر . وهاك بيانها : 

وأما الس قار بعة أزواج ؛ أوها الحرارة والبرودة » وثانها الرطوية واليبوسة » 
وثالثها االحشونة والملاسة »ورابعها الصلابة واللين . وأما الحواس الأر بم الباقية فلكل واحد 
منها زوج » فللشم زوج واحد وهو الرائحة الطيبة والنتئة » وللذوق زوج وهو الحاو والر ؛ 
وللسمع زوج وهو الصوت الثقيل والحاد » ولابصر زوج رهق لانن :و الأسوف ب وسار 
الجدوعات :مركة ون :هذه السالطظ 6 وتتوسيطة بين التي متنا" كالأ عينم الأ بين 
والأسود ؛والقاتر من الخار والباره ٠‏ وججيم الحدوياكة: ] بالعيى بضرب من ابجع 


والتفريق والقبض والبسط » إلا الأصوات فإنها إها حس بتفريق . 


غ15 سم 


[ أما الحرارة فتحس بتفريق | » وأما البرودة قتحس مجم » وأما الرطوبة فيسط » 
وأما البنومة تقطن وما الشونة فعقرايق 6 نوآما الملاسة قبسط #وانا الصلابة فبدفم » 
وذلك ضرب من الجع والقبض » وأما الاين فباندفاع وذلك لامخلو من بسط وتفريق » وأما 
الحلاوة فببسط خال عن التفريق » وأما المرارة فبتفر يق وقبض » وأما الرائحة الطيبة فبيسط 
خال عن التفريق :وأما المنتنة فبتفريق وقبضءوأما البياض فبتفريق » وأما السواد فبجمع . 

وأما التوسطات ين الثرئ اطسامة “والصوو: احدوفة نثالية عن تور :الحسؤونات 
بذاتها » وإلا فلا يمكن أن تكون متوسطة إذ صورها حيئذ تكون شاغلة للقوة عن إدراك 
غيرها . وامخلو عنها إما خاو بالاطلاق » وإما خلو ياعتداطا فم ا كاعتدال الكيفيات الملموسة 
من الاح الذى هو متوسط بين القوة اللامسة و بين السكيفية الملموسة » مع أن اللحم فر 
من السكيفيات اماموسة لا عالة » إلا أن الاعتدال أَعْدَمّهَا فيه . وأما القسم الأول خاو 
المواء والماء وماشامههما من متوسطات الإبصار عن اللون » وكخاو الماء الأذى هو متوسط الذوق 
عن الطعم » وكركود الحواء الذى هو متوسط السمع وخلوه من المركة . وكل واحدة من هذه 
القوى إذا حققت فإنا تدرك بالتشبه بالمحسوس » بل إنما تدرك الصورة المنطبعة فها من 
المحسوس»ء وكذلك البواق . 

والحسوساة القوانة ' القاقة كالصوكة القديد ؛ :والرائحة القؤية 6:والضوء 'المشرق 
والإريق + ]ذا تكررت عل الآ مدا وأ عاحا معفف ااعلنيا :: 

والحواس امس تدرك كل واحدة منها بتوسط مدركها الحقيق أشياء أخر خهسة : 
أحدها الشكل » والثانى العددء والثالثالعظ» والرابع اذركة: واا سن السكوق:» أنا إدراا* 
البصر والامس والذوق إياها فظاهر . وأما السمع فإنه يدرك مسب اختلاف عدد الأصوات 
عدد الصوتين » و بقوتها عظل الجسمين المتضامين » و بحسب ضرب هن اختلافها وثباتها 
المركة والسكوق م واست: إخانلت ااهل الصوك المحسة والصرت: الوق قترنا مه 


اهمها 

الأشكال . وأما اثشم فإنه يعرف نحسب اختلاف جبات ما يتأدى إليه من الرواتم 
و باختلافيا فى كيفياتها عده الأشياء المشمو مة » و عقدار الكثر: 3 عظمها » و عقدار القرب 
والافةة والاخ تلوق والقباك حر كتيا ومكوة :وعدي اللواتتم: الى دادع البةنراعتيها 


من جسم واحد شكلبا ؛ إلا أن هذا ضعيفٌ جدا فى هذه القوة فى الناس لضعفها فمهم . 


المنلاليا5 
فى تفصيل القول فى الهواس الياطنة 


الحواس الظاهرة لبس ثىء منها بجمع بين إدراك اللون والرائحة واللين ؛ ور ما لقينا 
جمما أصفر وأدركنا منه أنه عسل حاو طيب الرائحة سّيال » ولم نذقه ولاشعمناه ولا لمسناه . 
قي أن عندثا قوة أجقست فنها إدراكات اللواتن الأريعة © .وضازت هاا عند صورة 
واحدة . ولولاها لما عرفنا أن الحلاوة مثلا غير السواد » إذ المميز بين شيئين هو الذى عرفهما 
جميعا . وهذه القوة هى الموسومة بالحس المشترك و بالمتصورة ؛ ولوكانت من الحواس 
الظاهرة لاقتصر سلطانها على حال اليقظة فقط ؛ والمشاهدة تشهد مخلاف ذلك » فإن هذه 
القوة قد تفعل فعلها فى حالتى النوم واليقظة جميعا . 

ثم فى الميوان قوة تركب ما اجتمع فى الحس المشترك من الصور » وتفرق بينهاء وتوقم 
الاختلاف فيا » من غير أن تزول الصور عن الحس المشترك . ولا محالة أن هذه القوة غير 
القوة المصورة » إذ القوة المصورة ليس فنها إلا الصور الصادقة المستفادة من الحس . وقد 
يكن أن يكون الأمر فى هذه القوة على خلاف هذا » قتتصور باطلا كذبا ء ومالم تأخذه 
على هيأته من الحس . وهذه القوة هى المسماة بالمتخيلة . 

م فى الميوان قوة حك على الشىء بأنه كذا أو ليس كذا بالجزم » وبها يبرب الميوان 
من احذور»:ورقميل الختار .٠و‏ بين أن هذه القوة غير القوة التصورة + إذ القوة الماصورة 
فور الغي عل :نا اخذك من اللنن هل تداز قرضنا > والامن فى هذه القوة 
مخلاف هذا . وكذلك السيم يلتى الصيد من بعيد على حجم الطائر الصغير فلا يشكل عليه 


صورتة ومقذاوه »يك شفدة: .. ورييث أيضا أن هذه القوة غير التخيلة + وذلك أن القوة 
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المتخيلة تفمل أفاعيلها من غير اعتقاد منها أن الأمور على حسب تصوراتها » وهذه القوة هى 
المسماة بالمتوهمة والظانة . 

ثم فى الحيوان قوة محفظ ممعانى ما أدركته المواس مثل أن الذئب عدو » والولد 
حبيب ولىء » فن البيّن أن هذه القوة غير المنصورة » وذلات أن المتصورة لا صور قبا إلا 
ما استفادتها من المواس . ثم الحواس لم نحس بعداوة الذئب ولا محبة الولد » بل صورة 
الذنب وخلقة الولد . وأما الحبة والإضرار فإنما نالا الوم » ثم وا فل ةا 
أن هذه القوة غير المتخيلة » وذلك أن المتخيلة قد تتخيل غيرما استصو به الوم وصدقه 
واستنبطه من المواس » وأما هذه القوة فلا تتصور غير ما استصو به الوه وصدقه واستنبطه 
من الحواس . وهذه القوة غير القوة المتوهمة » وذلك لأن القوة المتومة لست محفظ ما 
صدقه ثىء آخر » بل تصدق بذاتها ؛ وأما هذه القوة فإنها لا تصدق بذائهاء بل محفظ 
ماصدقه ثىء آكخر » وهذه القوة هى المسماة بالحافظة والمتذكرة . والقوة المتخيلة إذا استعملتها 
القوة المتوسمة بانفرادها سعيت بهذا الاسم » أعنى المتخيلة » وإذا استعملتها القوة الناطقة 
نيت بالفوة المفكرة . 

والقلب ينبوع جميم هذه القوى عند أرسطوطاليس الفيلسوف » إلا أن سلطانها فى 
الات تلفة . فأما سلطان المواس الظاهرة فنى 1 لاتها المءاوءة . وأما سلطان المتصورة ففى 
التجويف المقدم من الدماغ . وأما سلطان القوة المتخلية فنى التحويف الأوسط . 

وأماسلطان الذوة المتذكرة فن التجو يف المؤخرمن الدماغ . وأما ساطان القوة المتوسمة فنى 
جميع الدماغ ؛لاسها فىحيز المتخيلة منه . و سسب ما ينال التحاو يف من الآفات ينال أفاعيل 
هذهالقوى .ولو أنها كانت قائمة بذاتها فعالة بذاتها »لما احتاجتى خصائص أفمالها إلى ثىء 
فخ اللا وبهذا نمل أن هذه القوى لا تقوم بذاتها » بل القوة الغير المائتة ى النفس 
النطقية »كا سنوضحه بعد . على أنها قد تستخلص لنفسها لباب هذه القوى ضر يا من. 


الاتخلاض كوكزها بزانا > :وسنوق ند تيان هذا قروا إن عاء ات كمال توه » 


فى ذكر النفس الإذسانية من مرتمة بدثها إلى مر ثب ةلا 


لا ثك أن نوع الخيوان الناطق يتميز من غير الناطق بقوة بها يتمكن من تصور 
الممقولات ؛ وهذه القوة هى المسماة بالنفس النطقية . وقد حرت العادة بتسميتها المقل 
الميولانى » أى العقل بالقوة» تشبيها ها بالميولى . وهذه القوة فى النوع الإنسان ىكافة . ولس 
ها فى ذاتها ثىء من الصور المعقولة » بل محصل فبها ذلك بضر بين من الحصول » أحدها 
إلهام إلمى من غير تعل ولا استفادة من الحواس » كالممقولات البديهية » مثل اعتقادنا أن 
الكل أعفلم من الجزء » وأن النقيضين لا #تمعان فى شىء واحد معا ؛ فالعقلاء البالغون 
مكتركون فق تل هذه الضون . والثاى.بااكتسات قيانى © وانضباظ رهاق + كتصور 
الحقائق المنطقية » مثل الأجناس والأنواع » و القصول واالواص» والألفاظ الفردة والمركبة 
بالضروب الخقلفة من التركيب » والقياسات المؤلئة المحقيقية والكاذبة » والقضايا التى إذا 
شكلك: بالقياش أ يدت نتايج طيزووية انرغاانة 6 أو أ كثر يعودلية »أو رمساوارة خخطابية + 
أو أولية سوفسطائية » أوممتنعة شعرية . وكتحقيق الأمور الطبيعي ةكاطيولى والصورة والعدم» 
والطبيعة والمسكان والزمان » والسكون واللركة » والأجرام الفلكية والأجرام العنصرية » 
والسكون والفساد المطلقين » وكون المواليدالكائنةفى اجو »وال كائنةفالمعادن » والسكائنةعل 
أدمالأر ضمن النبات والحيون » وحقيقة الإنسان » و<قيقة تصور النفس لنفسما . وكتصور 
الأمورالرياضية من العددية والهندسية اللحضة » والهندسة النحومية والهندسة اللحنيةوالهندسة 
المزاغاراية :»و ككهيون الأفوق الآليرة كه نمياو فعه الرجوه المالق هل حيرف دوب وجوه 


ولواحةه كالقوة والفعل 6 واليدا والدله » واوهر والعرض 4 والجنس والنوع 6 والمضادة 
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والمحانسة» والاتفاق والاختلاف» والوحدة والكثرة » و إثباتمبادىءالعلوم النظر يةمن الرياضية 
والطبيعة والمنطقية التى لا يتوصل إلمها إلا مبذا العلر » و وكاثيات لمبدع الأو لوالنف سالكلية » 
وكيفية الإبداع » ومرتبة العقل من الاوبداع ؛ ومرتبة النفس من العقل » ومرتبة الهيولى من 
الطبيعية » والصورة من النفس » ومرتبة الأفلاك و الأم والكائنات من الهيولى والصورة » 
ولاذا اختلفت كل هذا الاختلاف فى التقدم والتأخر » ومعرفة السياسة الإلمية » والطبيعية 
السكلية » والعناية الأولية » والوحى النبوى » والروح المقدس الرباتى » والملائكة العاوية » 
والتوصل إلى حقيقة تنزيه المبدع عن الشرك والتشبيه » والتوصل إلى معرفة ما أعد 
للمحسنين من الثواب وللمسيئين من العقاب » واللذة و الأم الواصلين إلى النفوس بعد فراقها 
الأدان 1 

وهذه القوة التى تتصور هذه المعالى قد نستفيد من الحس صورا عقلية حبلة غر بزية 
لحاء وهى أن تعرض على ذاتها الصور التى فى القوة المتصورة والقوة الحافظة باستخدام 
المتخيلة والوهمية » ثم تنظر فيها فتحدها قد اشتركت فى صور وافترقت فى صور » وتجد 
بعض ما فيها من الصور ذائية و بعضها عرضية . أما اشترا كها فى الصور فكاشتراك صور 
إنسان وحمار فى المتصور فى اللياة وافتراقهما بالنطق واللانطق ؛ وأما الذاتية فكالحياة فمهماء 
وأما العرضية فكالسواد والبياض . فإذا وجدناها على هذه الصورة جءل كل واحد من هذه 
الصور الذاتية والعرضية والمشتركة والخاصية صورة واحدة عقلية كلية على حذة » فتستنبط 
بهذه الجبلة الأجناس والأنواع والفصول وامواص والأعراض العقلية » ثم تركب هذه 
العانى المفردة تركيبات جزئية » ثم تركبها تركيبات قياسية » فتستنتج منها فوائد من النتاتح . 
وجميم ذلك لها تخدمة القوى الميوانية وإعانة العقل الكلى ‏ على ماسنوضحه ‏ وتوسط 
ما حبل فيه من البداية الضرورية العقلية . وهذه القوة » و إن استعانت بالقوة الحسية عند 


استنياطها الصور العقلية المفردة 0 ن الصور الكسية 4 فهى غير #تاحة إلمها ف تصو بر هذه 
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المعانى فى ذاتها » وفى تركيب القياسات منبا لا عند التصديق ولا عند التصور للاعتقاد.ن » 
على ما سنوضحه بعد . ومبما استنبطت الفوائد الحسية التى تمس الحاجة إلمها بالجبلة المذ كورة 
رفضت استخدام القوى الحسية » بل كفت بذائها جميم ما تتداوطا من الأفاعيل . 

وكا أن القوى المسية إنها تدرك بتشبه من المعقول » وهذا التشبه تحريد الصورة من 
المادة » والالتصاق مها » إلا أن القوة الحساسة لانحصل الصورة الاسية بإرداة حركة وفعل 
منها » بل بوصول ذات الحسوس إلا إما بالاتفاق » وإما بتوسط القوة الحركة ونجرد 
الصور لها بإعانة الوسائط الموصلة للصور إلمباء وأما القوة العاقلرٌ فبذا الشأن فها باللخلاف » 
لأنبا بذاتها قد تعقل ذاتها بتجريد الصورة عن الادة مهما أرادت ثم تلصق بها ؛ فلهذا قيل 
إن القوة الحاسة منقعلة فى تصورها ضر با من الانفعال » والقوة العاقلة فاعلة . بل لهذا قيل 
إن القوة الحاسة لا غنى لها عن الآلات » ولا فعل لما بالذات » وأأبى الاق هاده القضية 
عل القرة الفافلة, والنقل بالتدك لمن الأاضور المترلانت إذا أخدف فى ذات القن الدرةة 
7 بهد حته إلى الفعمل » ولذلك قيل : إن العقل بالفعل عاقل ولمقرل مما . 

وفق خراص القوة الفائلة أن توجةالتكتير» وكثر الراحيه مادا[ بوالتر كنب + 
أما التكثير فكتتايل: إأننان. واحد إلى جوهر وجدم ومقدن وسووان.وناطوي: «واما تاحة 
الكثير فكتركيبه من اللوهر والجسم والأتواندوالباطق: موحد( بهو اسان : 
والعقل » وإن طرق فعله بمدة زمانية فى تركيب الفياسات باستعال الروية » فإن نحصياما 
لانتيحة فى ذاتها التى هى ثمرة الفكر والغاية المطلوبة لا تتعلاق بزمان ولا تحصل إلا فى أن » 
بل ذات العقل ترتفم عن الزمان بأسره . 

والنفس الناطقة إذا أقبلت على العلوم سمى فعلها عقلا » وسميت حسبه عقلا نظريا ؛ 
وقد أتدت على وصنه . و إذا أقبلت على قور القوى الذميمة الداعية إلى الجر بزة بإفراطها » 


لاس 

فتستخرحها إلى الحسكة والتحلر والعفة و بالجلة العدالة سمى فعليا سياسة » وسميت محسبه 
عملا عمليا . وقد تستعد القوة النطقية فى بعض الناسمن اليقلة والاتصال بالعقل الكلى با 
ينها عن الفزع عند التعرف إلى القياس والروية بل يكقها مؤونتها الإلهام والوجى » 
وتسمى خاصلتها هذه تقديسا » وسمى حسبه روحا مقدسا . ولن حظلى مله الرتبة 


إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام والصلاة . 


الفضاالةاسع 
و 


-- 
فى إقامة البراهين على جوهرية النفس وغناها عن البدن فى القوام 
عل ممتذى طْر بقه المنطقيين 


[ وإليك ] أحد البرادين فى إثبات هذا المطلوب » وانقدم له مقدمات : منها أن 
الانسان يتصور المائى الكلية التى تشترك فها كثرة ما » كالإنسان المطلق والميوان 
المطلق . وهذه المعانى السكلية منها مايتصوره بتركيب جز » ومنها مالا يتصور لا بالتركيب 
بل بالانفراد . وما لم يتصور القسم الأخير » فلا مكن أن يتصور الفسم الأول . ثم إنها 
تتصو ركل واحد من هذه المعالى اللسكلية صورة واحدة محردة عن الإضافة إلى حزئياتها 
الحسوسة » إذ جزئيات كل واحد هن المعاتى الكاية لانتناهى بالقوة » ولدس بعضها أولى 
بذلك من بعض . ومنها أن الصورة مهما حلت جسما من الأجسام » و بالجلة منقسما من 
المنقسات » فقد لابسته فى تمام أجزائه » وكل ما لابس منقسا فى نمام أجزائه فهو منقس 
فُكل صورة لابست جسماً من الأجسام فهى منقسمة . 

ومنها أن كل صورة كلية إذا اعتبر فيها الانقسام بمحرد ذاتها فلا يحوز أن تكون 


أجزاؤها المحتبرة مشابهة للسكل فى تمام المعنى » و إلا فالصورة السكلية التى اعتبر الانقسام فى 


0 


ذاتها لم تنشسم واقنااه :بل انميت :ل تموطوعا ةا إن الواقيا وإنا أشخاضا درو كر الام تواع 
والأشخاص لابوجب الانقسام فى تجرد ذات السكلى » وقد وضم أنه وقع وهذا خلف . 
فإذت قولنا : إن أجزاءها لا تشابهها فى تمام المعنى قول صادق . 

وممها أن الصورة السكلية إذا اعتبر فيها الانقسامفلا يحوز أن تكون أَجِرَاؤها عرية عن 


جيم معناها » وذللك أننا إذا جوتزنا ذلك وقلنا إن هذه الأجزاء مباينة ليام صورة السكلى 


سا د 

إنما لحصل الصورة فهبا عند اجماعها فبى أشياء خالية عن صورة ماحصل فبها عند التركيب 
فهذه صفة أجزاء القابل؛فإذن لم تقم القسمة فى الصورة السكاية بل فى قوابلها ؛ وقد قيل إنه 
وقم فيه » وهذا خاف . فإذن قولنا لاحوز أن تكون أَحزاؤها مباينة لها فى جميم الممنى قول 
صادق . 

ومنها » وعى ننيجة المقدءتين» أن الصورة الكلية إذا أ مكن أن يعتبر فيها الانقسام ؛ 
فاق لور ادها لؤنغاانة عق كان المواوة ع ول منتترقة 11 انعرفا اناما و رك ارا يه اده 
وركمة . 

فإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : لا محالة أن الصورة المعقولة » و باججلة الع » تقتضى 
محلا من ذات الإنسان جوهرى الذات مله» فلا لو أن يكون هذا الجوهر جسما منقسما أو 
جوهرا غير جع ولا نيكسم . وأقول ولا يجوز أن يكون جسما؛ وذلك أن الصورة المعقولة 
السكلية إذا حلت جسما فلا محالة أنه يمكن أن يعرض فبها الانقسام؛على ما أوضحناه أولا . 
ولاتجوز أن تكون أجزاؤها إلا متشاببة لكل من وجه » مباينة من وجه ؛ و بالجلة فى كل 
وان دارا العف شق التككا يزو الضين :8 لمكن الهو قوي هم ا رار لت ها ولد تمن 
ننناها إلا«الأجداءن,والتصول + فإذق هذه الأسزاء أحداتئ وففول © فكل واحن ترا 
صور ةكاية » والقول فهاكالقول الأول . ولا محالة إما سينتهى إلى صورة أولى لا تنقسم إلى 
أجناس وفصول لامتناع الّادى إلى مالا يتناهى فى أجزاء مختلفة المعانى إذا تقرر أن الأجسام 
تتجزأ إلى مالا يتناهى . ومعلوم أنه إن كانت الصورة الكلية لا تنقسم إلا إلى أجناس 
وفصول » و إن كان مها مالا تنقسم إلى أجناس وفصول » فلس تنقسم بوجه من الوجوه فى 
ذانه » إذن ولا المركب منهماء إذ من المعلوم أن الإإنسان لا يمكن أن يتصور إلا مع تصور 
الى الناطق . وبالجلة لا يمكن أن تتصور الصورة الكلية التى لما جنس وفصل إلا 


يتصورها جميعا . فإذن الصورة التى وصقناها أنها حلت ف الجسم محل فيه وهذا خلف ؛ 
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فنقيضه » وهو قولنا : إن الصورة الكلية لاحل جسها من الأجسام صادق . فإذن الجوهر 
الذى تحل فيه الصورة العقلية السكلية جوهر روحانى غير موصوف بصفات الأجسام » وهو 
الذى نسميه بالنفس الناطقة . وذلك ما أردنا أن نبين . 
ومن البراهين التى تدل على هذا المطلوب وتصحيحه ما أنا مبينه » فأقول : إن الجسم 
بذاته لايقوم على تصور المعقولات » إذ جميع الأجسام مشتركة فى الجسم مفترقة فى الفكن 
من تصور الممقولات ؛ فإذن إنما توصف الأجسام الخيوانية بأمما تتصور المعقولات بقوى 
موضوعة فبها . وهذه القوى إنكانت تتصور بذاتها بلا مشاركة احبر فإذن قن يدانا 
صالحة لأن تكون محلا للصور المقلية . وما هذا وصفه فبو جوهر » فإذرت إنكان هذا 
حاصلا فبى جواهر . فبِينٌ أن هذه القوة إنما تتصور المعقولات بذانها لا بمشاركة الجسم » 
بن تقول إن كل ها أدرك شيا مشاركة الجسم فهما تكررت عليه مدركات شاقة أدت إلى 
إفساده وإبراد الكلال عليه لوهى الآلة وتغيرها عن قوتها لما اعتراها من المثقة فى استعمال 
القوى إياها . ولذلك نضعف القوة المبصرة مما أدمنت النظر إلى صورة الشمس » والفوة 
السامعة إذا تكررت وصول الأصوات القوية إليها . ثم هذه القوةأعنى المتصورة للمعقولات 
كلما أدركت المءقولات الشاقة صارت على فعلها أقوى عفإذن ليس لطا إلى الآلة حاجة فى 
إدرا كبا ء فبى إذن مدركة بذاتها . وقد بينا أن كل قوة مدركة بذائها جوهر » وذلاك ما 
أوذا أن نيك .: 
ومن البراهين التى تدل على هذا المطلوب ما أنا مببنه » فأقول : حلول الصورة فى اسم 
انفعال وقبول؟ ولامتناع 1 الشىء الواحدفاعلا ومنفعلا يتضح لنا أن الجسم لامكنه أرن 
يلبس بذانه صورة معقولة و يخلم أخرى . وذلك لا يخلو إما أن يكون فملا خاصا لجس » 
أو فعلا خاصا للقوة الناطقة » أو فعلا مشتركا بينهما » وقد بِيّن أن الفعل لاحوز أن تكون 
إضافته إلى الجسم بالتخصيص . وأقول : ولا أيضا بالشركة ؛ إذ الجسم معاون القوة على 


هاا 


هذه الصورة االحاصلة . والأوضوع لايوسم إلا بالانفعال الحرد 6 و هذبن فعلان 6 فإذدن 
هذا الفعل خاص إلى القوة )و شق | حنج ف فعله الصادر عن ذاته إلى شىء العيئة ) فلن 
بالذات . فإذن هذه القوة جوهر قاكم بذاته . فإذن النفس الناطقة جوهر . 
الميواتى والآلات الحيوانية إذا استوفين سن الْمُو وسن الوقوف أخذت ف الذول والتتقص 
وضعف القوة وكلال المنة » وذلك عند الإنافة على الأر بعين سنة . ولوكانت القوة الناطقة 
العاقلة قوة <سمانية لية لكان لا يوجد أحد من الناس فى هذه السنين إلا وقد أخذت 
قوته هذه تتنتقص؛ ولكر. الأمر فى أ كثر الناس على خلاف هذا » بل العادة جرت فى 
الأ كثر أنهم يستفيدون ذكاء فى القوة العاقلة وزيادة بصيرة . فإذن ليس قوام القوة النطقية 
الجسم والآلة » فإذن هى جوهر قام بذاته » وذلك ما أردنا بيانه . 

ودن البراهين على دده هذه الدعوى أن من البين أن لتق شىء دن القوى الجسمانية أله 
قوة على أفاعيل غير متناهية » وذاك لأن قوة نصف من ذلك الجسم لاغالة وعد اضف 
من فوة ابيع 4 والاضيف أقل تقويا عليه مر الأقوى » وما فل من غير المتناهى فهو 
متناه » فإذن قوة :كل واحد من النصفين متناهية » فإذن #وعيما متناه » إِذ جوع المتناهين 
متناو» وقد قيل إنه غير متناه » وهذا خلف . فإذن الصحيح أن قوى الأجسام لا تقوى على 
أفاعيل غير متناهية . ثم القوة الناطقة تقوى على أفاعيل غير متناهية » إذ للصور الحندسية 
والعدديةواسكية الت للقوة النطقية أ نتفعل فهها أفعالا ماغير متناهية ؛ فإذْن الْوة النطقية لست 
قائمة الجسم » فهى إذن قاعة بذانها وجوهر بذاتها . ثم من البين أن فساد أحد الجوهرين 
المتمعين لا يفتهى فساد الثالى ( فإذن موث اليدن لا (وحبموتث النفس . وذلك ما أردنا 


أن نين .: 


٠‏ د*|| )ءا رد 
المَصل لياس 
فى إثبات جوهر عقلى مفارق للا جسام يقوم للنفوس البشر ءة مقام الضوء 
للإصر ومقام الينبوع وإثبات أن النفوس إذا فارقت الأجساد انحدت به 


الجوهر العقل نجده فى الأطفال خاليا عن كل صورة عقلية » ثم تمد فيه العقولات 
البديهية من غير تمل ولا تروية » فلا يخاو إما أن يحكون حصوها فيه بالحس والتحربة » 
وإما أن يكون بفيض إِلى يتصل . ولكن لا يجوز أن يكون حصول هذه الصورة المقلية 
الأولى بالتجر بة » إذ النجر بة لا تفيد حسكما ضرورياء إذ لاتؤمن وجود شىء مخالف لم 
ماأدركته ؛ فإن القحر بة و إن أرتنا أن كل حيوان أدركناه يحرك عند المضغ فكه الأسفل 
فل تفدنا حك بقينيا أن جميم الميوان هذا حاله . ولوكان ذلك صحيحالما جاز أن بوجد 
امساح حرك فكه الأعلى عندمضغه . فإذن لس كل ح وجدناه فى أشياء بالادراك الحسى 
نافذ فى 0 ما أدركناه منهاء ومالم ندرك .بل عكن أن مالم ندرك خلاف ما أدركناه » 
قتصورنا أن السكل أعظٍ من اكولس لان أحبيسا لكل زء؛ وكلة كل" هذا حاله » 
إذ ذلك لايؤ مننا أن يحكون كل وج خلاف هذا . وكذلك القول فى امتناع اجماع 
النقيضين على ثىء واحد » وحكون الأشياء المساو بة لثشىء واحد متساوية فى فسا . 
وكذلك القول فى تصديقنا بالبراهين إذا حت » فإن اعتقاد متها ليس يصح بتعلم » و إلا 
فذلك يعادى إلى مالا يتناهى ؛ ولا ذلك مستفاد من الحس الما ذ كرناه . فهو إذن والأول 
مستفادان من فيض إِى متصل بالنفس النطقية » وتتصل بها النفس النطقية » فتحصل فبها 
هذه الصورة العقلية . وهذا الفيض مالم يكن له فى ذاته هذه الصورة العقلية السكلية م يمكن 


أن ينقشها فى النفس الناطقة » فإذن هى فى ذاته . وأى ذات فيه صورة عقلية فهبى جوهر 
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عريوير وال جم ؛ قام بذاتة . فإذن هذا الفيض الذى تتصل به النفس جوهر عقلى 
لاجم ولافى جسم قائم بذاته يقوم للنفس الناطقة مقام الضوء لابصر . إلا أن الضوء يقيد 
البصر القوة على الإدراك فقط » لا الصورة المدركة . وهذا الجوهر يغيد بانفراد ذاته القوة 
الناطقة القوة على الإدراك » وتحصل فيه الصور المدركة أيضا »كا أوضحناه . وإذاكان 
تصور النفس النطقية لاصور الناطق ةك لا له » وحاصلا عند الاتصال .هذا الجوهر » وكانت 
الأشغال البدنية من فكرها وأحزانها وفرحها وأشواقها تعوق القوة عن الاتصال به فلا تتصل 
به إلا برفض جميم هذه القوى وتخليتها » ولس ثىء عنعها عن دوام الاتصال إلا البدن » 
فإنها إذن إذا فارقت البدن لم تزل متصلة كله ومتعلقة به. وما اتصل بمكله وتعلق به أمن 
ن الفساد » لا سها إذاكان مع الانقطاع عنه لا يقسد . فإذن النفس بمد المور” ت تبق دا ىا 
غير مائتة متعلقة مبذا الجوهر الشريف » وهو المسمى بالعقل الكلى » وعند أر باب الشرائم 
بالعم الإلمى . وأما القوى الأخركاحخيوانية والنباتية » فلماكان ليس ثبىء منها يفعل فمله 
الخاص إلا بالبدن » فإذن لاتفارق الأبدان ألبتة » بل تموت بموتهاء إذكل ثىء قالم لا 
فمل له فبو معطل » ولاس شىء فى الطبيعة معطل . إلا أن النفس النطقية قد استفادت 
بالاتصال مها صفوتها وتركت عليه القشور » ولولا ذلك لما استعملنها فى بصر . فإذن النفس 
الناطقة سترحل بلباب القوى الأخر بعد المات . فقد بَيَنَا القول فى النفوس » وأن” أى 
النفوس هى الباقية » وأمها تسعد بالبقاء . 
وبق عليناتما يتصل بهذا البحث بيان كيفية وجود النذس ف الأندان » والغرض الذى 
لأجله وعة :فيا روما بدالا فى الأخرة من" اللزة الأبدية #والتقات السبزمدى :2 والنقات 
الزائل بعد مدة تأنى على مفارقة البدن » والكلام على المعنى الموسوم عند أر باب الشرائم 
بالشفاعة » وعلى صفة الملائكة الأربعة » وحملة المرش . 
واولا أرق القادة عورة» بإذراففدذا العف عق العدرت اانى عرق اده 


04 د 


إعظاما له وتوقيرا » وتقدم هذا البحث على ذلك البحث تمبيدا وتقر برا » لأتبعت هذه 
الفصول نمام القول فها . على أنه لولا محاذرة الإملال بالتطويل ارفضت مقتضى العادة فيه . 
ومهما أمر الأمير- أدام الله علوه ‏ بإفراد القول فى تلك المعانى » استنفدت فى الاثتمار غاية 
الجهد » إن شاء الله نعالى . 

لازالتالحسكة به منتعشةبعد الذبول » نضرة بعدالجول» لتتجدد بدولته دولتها » وترجم 
بأيامه أيامها » و يرتم بمكانه ممكان أهلبا » و يغزر عدد طالىفضلما » إن شاء الله تعالى ‏ 


- رسال قمعرة النضرالبَاطعَم واحوالما < 
[ نشرهذه الرسالة الدكتور تمد ثابت إلفندى » عطبعة الاعتّاد » وكتب عليها أنها 
الطبعة الثانية » وليس على الرسالة ناريخ النشر » وأرجح أنه عام 14 م وقدم للرسالة 
عقدمة وجيزة » ذ كر فيها أنه رجم إلى ثلاث نسخ خطية » اثنتان منها عن مكتبة طلعت » 
والثالئة عن برلين . ورمز لانسخ بالحروف ناوخ »ك . وقد أعدنا نشر الرسالة دون الرجوع 


إلى الاختلافات » مرححين قراءتنا الخاصة ]| . 


رسالة 
فى معرفة النفس الناطقة وأحوالما 


لزبى على بن سينا 


2 


الجد لله الذى لا يخيكب من بابه آمل » ولا حرم عن جنابه عامل » ولا يحجب العارفين 
عن ورود مناهل مشاهدة أنو ار جلاله مانع وحائل » ولم يمن المشتاقين للقائه عن الصعود 
من حضيض الفراق إلى أوجالوصال ناقص أوكامل ؛ وأشبدأن لالله إلا الندوحده لاشر يك 
له شهادة من أخلص لمشاهدة جلاله مسره » وعرض ف منازل التو<يد على أعين النظار 
سيره » وأشبد أن مدأ عبده ورسوله الذى عقد على أجياد أرواح اح مد 2( 
فصاوات الله عليه وعلى آله الأخيار ٠‏ وبعد فهذه رسالة حررتها فى عل النفس » وجعلتها 
ثلائة فصول : 
الفصل الأول : فى إثبات أن جوهر النفس مغاير لجوهر البدن . 
الفصل الثانى : فى بقاء النفس بعد فناء البدن . 
الفصل الثالث : فى مراتب النفوس ف السعادة والشقاوة بعد مقارقة النفس عن البدن . 
نم القت بها خاتمة أذ كر فيها العوالم الثلاثة التى هى عالم العقل » وعالم النفس » وعالم 
7 4 رثنت الوحؤة من لدان انلق الأول إلى أقسس عاتن المخرذات عل الترتينالذاول 
ن عنده تعالى » ليكون الناظر فى هذه الرسالة مطلعا على جمل من أحناس الخلوقات وشطار 


ا عد 


من أنواعبا » فأهديت هذه الرسالة التى هى مشتملة على أهم المطالب: وهو معرفة الإنسان 
نفسه ومايؤول إليه حاله بعد الارتقاء . وأيضا فإن معرفة النفس مرقاة إلى معرفة الرب تعالى» 

كا أشار إليه قائل اق بقوله : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » . ولوكان المراد بالنشفس 
فى هذا الحديث هوهذا اخنيم لكان كل أحد عارفا بر به » أعنى خصوص معرفته » 
ولس كذلك » فبذه الرسالة تبديك إلى الأسرار اللخزونة فى عالم النفس الذى غفل عنه 
الدغاء من الناس» بل أ كثر العاماء عنه غافلون . وطذا أوحىإلى رسول الله لماسئل عن حقيقة 
الروح « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى » 3 قال عقيبه : « وما أو تيم من 
الم إلا قليلا 6 تنبيها على أحكثر الناس عن النفس وحقيقة الروح . فهذا هو الإشارة 
الختصرة إلى فوائد هذه الرسالة . 


فلنشرع فها ذكر من الفصول بتوفيق الله وحسن هدايته . 


الفصللاول 
فىإثبات أن جوهر النفش مغابر لموهر البدن 


فقول : المراد بالنفس مابشير إليه كل أحد يقوله « أنا » . وقد اختلف أهل المرفى أ 
المشار إليه مبذا اللفظ هو هذا البدن المشاهد الحسوس أو غيره . أما الأول فقد ظن أ كثر 
الناس وكثير من التكلمين أن الإنسان هو هذا البدن » وكل أحد فإنها يشير إليه بقوله 
« أنا » » فهذا ظن فاسد لما سنبينه . والقائلون بأنه غيرهذا البدن المحسوس اختلفوا : فنهم 
من قال إنه غير جسم ولا جسمانى » بل هو جوهر روحاتى فاض على هذا القالب وأحياه » 
واتخذه 1 لة فى اكتساب المعارف والعلوم » حتى يستكل جوهره بها » ويصيرعارفاً بريه » 
عالماً حقائق معاوماته » فيستعد بذلك للرجوع إلى حضرته » ويصير ملكا من ملائكته فى 
عطالذة لأننارة 14» وعاذ اهو ند هي الكاء الالحيين والماماء الربانيين . ووافقهم فى ذلك 
جماعة من أر باب الرياضة وأصحاب المكاشفة » فإنهم شاهدوا جواهر أنفسهم عند انسلاخهم 
عن أبدانهم واتصالهم بالأنوار الإلمية ؛ ولنا فى صحة هذا المذهب من حيث البحث والنظر 
براهين : 


البرهان الأول : 


تأمل أمها العاقل فى أناك اليوم فى نفسك هو الذىكان موحوداً جميع عمرك حتى إنك 
تتذ ك ركثيرأ مما جرى من أحوالك » فأنت إذن ثايت 0 » ويدتك 
وأجراؤه لبس ثابتا مستمرأ» بل هو أبدا فىالتحلل والانتقاص . ولهذا محتاج الإنسان إلى 
الغذاء بدل ما محلل من بدنه » فإن البدن حار رطبء والخار إذا أثر فى الرطب تحلل جوهر 
تى فنى بكليته»كا لو بوقد عليه النار دائما فإنه ينحل إلى أن لا يبقى منه ثىء ؟ وهذا لو 


حداع م1 ته 


حبس عن الإنسان الغذاء مدة قليلة نزل وانتقص قريب من ربع بدنه . فتعل تيك أن ف 
مذة عشر بن سنة ا ببق ثىء هن أجزاء يدنك » وأنتَ عل بقاء ذاتك فى هذه المدة » بل. 
جميع عمرك » فذاتك مغايرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة والباطنة . فبذا برهان عظم يفتح 
لنا باب الغيب » فت وهر النفسى غائب عن المواس والأوهام . فن تحقق عنده هذا 
البرهان وتصوره فى نفسه تصورا 5 فد أدرك ماغاب عن غيره . 

البرهان الثالى : 

هو أن الإنسان إذاكان مهما فى أمر من الأمور فإنه يستحضر ذاته حت إنه يقول: إن 
فعلت كذ أو فعلت كذا » وفى مثل هذه الخالة يكون غافلا عن جميم أجزاء بدنه ؛ والعاوم 
بالفمل غير ماهو مغذول عنه » فذات الإنسان مغابرة للبدن . 

البرهان الثااك : 

هو أن الإنسان يقول : أدركت الشىء الفلانى ببعسرى فاشتهيته » أو غضبت منه » 
وكذا يقول:أخذت بيدى؛ ومشيت برجلى» وتكلمت بلسالى » وسمعت بأذنى » وتفكرت فى 
كذا وتومته وؤيلته ؟ فنحن نعل بالشتزورة أن فى الإنسان شيئًا جامعا يجمع هذه الإدراكات 
ومجمع هذه الأفمال ونع أيضاً بالضرورة أنه ليس شىء من أحزاء هذا البدن ممما لهذه 
الإدركات والأفعال » فإنه لايبصر بالأذن ولايسمع بالبصر ولايمشى باليد ولا يأخذ بالرجل» 
ففيه ثىء تمع ميم الإدرأ كات والأفاعيل الإلبية » فإذن الإنسان الذى يشير إلى نفسه 
ب « أنا » مغابر لجلة أحزاء البدن » فهو ثىء وراء البدن . أمنقول: إنهذا الثىء الذى إنه 
هوية الإنسان ومغابر لهذه المثة لمكن أن يكون خنيا ولا سانيا .+ لآنه ركان كذلات 
لكان أهنا منحلا سيالا قابلا للكون والفساد عنزلة هذا البدن»فم يكن باقيا من ول مره 
إلى آخره » فهو إذت جوهر فرد روحاتى » بل هو ثور فانْض على هذا القالب الحسوس 
بسبب استعداده وهو المزاج الإنسانى . وإلى هذا الممنى أشير فى الكتاب الإلهى بقوله : 


هلما هد 


« فإذسويته ونفخت فيه من روحى » فالتسوية هوجمل البدن بالمزاج الإنسى مستمداً 
لأن تتعلق به النفس الناطقة » وقوله : « من روحى » إضافة ها إلى نفسه لكونها جوهراً 
روحا باعريهم ولا جسمالى . 

فبذاما أردنا أن نذ كره فى هذا الفصل . 


فللا 
ىَْ بقاء النفس لعل بوار البدن 


اع أن الجوهر الذى هو الإنسان فى المحقيقة لا يفنى بعدالموت » ولا يبل بعد المفارقة عن 
البدن » بل هو باق لبقاء خالقه تعالى » وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن» لأنهمحرك 
هذا البدن ومديره ومتصرف فيه » والبدن منفصل عنه تايع له » فإذن لم يضر مفارقته عن 
الأبدان وجوده » إذ البدن موجود باق بعد الموت »فإذن لايضر وجود النفسء و بعَاوْه كان 
أر ل اولان النفس من مقولة الجوهر » ومقارنته مع البدن من مقولة المضاف » والإضافة 
أضعف الأعراض لأنه لا ينم وجودها بموضوعها » بل نحتاج إلى شىء آآخر وهو المضاف 
إليه » كيف يبطل الموهر القانم بنفسه ببطلان أضعف الأعراض الحتاج إليه ؟ ومثاله أن 
من يكون مالكا لثىء متصرفاً فيه » فإذا بطل ذلك الشىء لم يبطل امالك ببطلانه ؛ ولهذا 
فإن الإنسان إذا نام بطلت عنه الحواس والإدراكات وصار مل قكالميت ؟ فالبدن الناتم فى 
حالة شبمبة حال الموتى »كا قال رسول الله عليه السلام : « النوم أخوالموت » . ثم إن 
الإنسان فى نومه برى الأشياء ويسمعباء بل يدرك الغيب فى المنامات الصادقة بحيث لا 
يتسر له فى اليقظة . فذلك برهان قاطم على أن جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن » 
بل هو يضعف عقارنة البدن ويتقوى بتعطله » فإذا مات البدن وخرب مخلص جوهر النفس 
عن جنس البدن . فإذا كا ن كاملا بالم والمسكة والعمل الصالح اتحذب إلى الأنوار الالحية؛ 
وأنوار الملائكة ء والملاً الأعلى » اجذاب إبرة إلى جيل عظم من المغناطيس »ء وفاضت عليه 
السكينة » و<قت له الطمأنينة » قنودى من الملا الأعلى : « يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 


ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى واد <لى جنتى »6 . 


ل كار 
المْضِالثالت 
فى مراتت النفوس فى السعادة والشقّاوة تعد المفارقة عن الأ بدان 


اعلر أن ن النفس الإنسانية لا مخاوعن ثلاثة : لأنها إما أن تكون كآملة فى الم 
والعمل » وإما أن تكون نأقصة فهما» وإ ما أن سرامو ناقصة فى الأخر : 
وهذا القسم الثالث على قسمين:لأمها إما أن تكو ن كاملة فى الم ناقصة فى العمل أو بالعكس. 
فتكون أصناف النفوس بحسب القسمة الأولى ثلائةكا ورد فى القرآن : « وحكتتم أزواجا 
ثلاثة فأصحابالميمنة هاأحاب لميمنة وأصحاب المشأمة ماأحاب المشامة 6 ثم قال : « والسابقون 
السابقون أوائك المقر بون » فنقول : أما الكاماون ف العلم والعمل فهم السابقون » ولهم 
ادوع لقوق وابجدات الع » فيلتحقون من العوالم الثلاثة بعالم العقول » و يتزهون أن 
يقارنوا درن الأحسام ونفوس الأفلاك مع جلالة قدرهاءفرؤلاء هم السابقون الذين ثم فى امرتبة 
العليا. وأصحاب الِين وهف المرتبة الوسعلى برتفعون عنءالم الاستحالة و يتصاون بنفوس الأفلاك» 
ويتطهرون عن دنس عالم العناصر » ويشاهدون النعيم الذى خلقه الله تعالى فى السموات 
من الخور العين » وألوان الأطعمة اللذيذة » وألحان الطيور التى تقصر أوصاف الواصفين عن 
ذ كرها وثمرحها »كا قال عليه السلام حكايةعن ر به : « أعددت لعبادى الصالمين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »6 ؟ فبذه مرتبة المتوسطين من الناس 
ولايعد أن نادف أم" م إلى أن يستعدوا للفوز بوصول الدرجة العليا » فينغمسوا فى اللذات 
القيقية » واصلين إلى السابقين » بعد انقضاء دهور تأنى عليهم ؛ فبذه مرتبة أصماب الشمال؛ 


وم النازلون فى المرتبة السفلى » المنغمسونف بحور الظلمات الطبيعية » المتتكسون فى قمر الأجرام 


جد عركرة اشم 
العنصر ية » المتتحسون فى دار البوار » وهم الذين « دعوا هنالك ثبوراً لاتدعوا اليوم ثبوراً 
واحداً وادعوا يورا كرا 8 


فبذا شرح أحوال الأرواح البشرية بعد المفارقة عرت الأجسام والمهاجرة إلى دار 
الآخرة » وقد اتفق على صحتها الوحى الالهى والآراء الحكية مك شمرحناه . 


خاعة الرسالة 

فى ذ كر العوالم الثلاثة التى هى عالم العقل وعالم النفس وعالم الجسم » وترتيب الوجود 
من لدن اق تعالى إلى أقصى مراتب الموجودات » على الترتيب النازل منه تعالى » فتقول : 

إن "اول كلق اانه هال مدواف ووعا وهو لو عدن قالم لافى جسم ولا 
دراك لذاته ولخالقه تعالى » هو عقل محض . وقد اتفق على صحة هذا جميع المكاء الالهيين 
والأنبياء عليهم السلامكا قال صلم : « أولما خلق الله تعالى العقل » ثم قال له [ أقبل تأقبل » 
ثم قال له ] أدبر قأدبرء 3 قال فبعرتى وحلالى ماخلقت خلقاً أعر منك؛ فبك أعطى» و يك 
آخذء و بك أثسب» وبك أعاقب » ؛ فنقول هذا المقل له ثلاثة تعقلات : 

أحدها : أنه يعقل خالقه تعالى . 

والثانى : أنه يعقل ذاته واجبة بالأول تعالى . 

والثالث : أنه يعقل كونه مكنا لذاته . 

فصل من تعقله خالقهعقل هو أيضاجوهر عقل آخر » كحصول السراجمن سراج آخر. 

وخضل من 'تنق لل :ذانه والحبة بالأول دن ونه أبضااجوهر.روهاى كالثل ... الا أنه 
فى الترتدب دونه . 

وحصل من تعقله ذاته تمكنة لذاته جوهر جسماتى هو الفلك الأقصى » وهو العرش 
باسان الشرع . 

فتعلقت تلك النفس بذلك الجسم ؛ فتلك النفس هى النفس الكلية الحركة لافلك 
الأقصى »كا تحرك نفسنا جسمنا . تلك الحركة شوقية مها تقحرك النفس الكلية الفلكية 
شوقا وعشقا إلى المقل الأول » وهو الوق الأول » فصار المقل الأول عملا للفلك الأأقصى 
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ومطاعا له » ثم حصل من العقل الثانى عقل ونفس وجسس : فالجسم هو فلك الثانى وهو فلاك 
الثوابت وهو الكرسى باسان الشرع » وتعلقت النفس الثانية بهذا الفلاك . 

وهكذا خضل من 7" عقل ونفس وجدم » إلى أن ينتهى إلى العقل العاشرء ثم 
حصل منه العالم العنصرى . والعناصر أر بعه : الماء والنار والمواء والأرض » وحصلت مها 
المواليد الثلائة وهى المعادن والنبات والميوان والإنسان الذى هوأ كل الميوانات » وهو 
بنفسه يشبه الملانكة » و يمكن أن يبقى بقاء السرمد إذا نشبه بها فى العلم والعمل » ويصير هو 
أيضا أخس من البهالم والسباع إذا اتصف بأخلاتها داخل الأرض واتبع فوا وكاق أمرة 
فرطا . وأما إذا تزه عن طرف الإفراط والتفر يط فى الأخلاق » وتوسط بينهما فل يكن شبقا 
ولا خامدا فى القوة الشهوانية بل يكون عنيفا » فإن العفة توسط الشهوة » ولايكون أيضا 
متهوراً ولاجبانا بل يكون شجاعا بحسب القوة الغضبية » فإن الشجاعة تتوسط بين النهور 
والجبانة . وكذلاك له حكمة فى العدثة » وهى حسن التدبير فما ببنه و بين غيره » إما نحسب 
أهل منزله االخلس وهو يتم بين زوج وزوجه ووالد ومولود ومالاك ومماوك » و إما تحسب أهل 
المدينة فى المعاملات وفى السياسات إنكان له رتبة فى السياسة ؛ وهذه الحكة توسط فى 
تديير نفسه وغيره دورئ9 الجر بزة والبلاهة . وهذه الحسكمة غير الحكمة التى هى العم 
بالمقائق » فإن تلك الحسكمة كلها كانت أشد إفراطاً كان أحسن » وهذه الحكمة لا ينبنى 
أن تكون بالافراط وإلا كانت جر'بزة » ولا بالتفريط وإلا لكانت بلاهة . 

وهذه اللخصالالثلاث أعنى :العفة والشحاعة والحكمة » هىالتى”عيت «عدالة» فالعدالة 
هى مجموع هذه الثلاث » فن اتصف بها وكان أيضا حكيا بالمكمة النظرية التى هى الم 
عقائق الأغااء » قند صا ركاملا فى الل والعمل » وصار مرت جملة من قيل فى حقهم : 
« والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعتى .+ 
فإن قلت فبل يكن أن محمد الحسكمة النظرية تحديداً لايمكن أن يكون أقل منه » 


ووو سد 
حتى تسعد مها النفس تلك السعادة فيكون من السابقين المذ كورين ؟ قلت” : يمكن ذلك 
التحديد بالتقر بر» فنقول : 

ينبغى أن يحكون عالما وجود واجب الوجود تعالى » وصفات جلاله ونعوت كله » 
وتنز مبهعن التشبيه » و يتصور عنايته بالخلوقات و إحاطة علمه بالكائنات » وشثمولقدرته على 
2 المكدرات م بعل أن وحوده يستدىء من عنذه ارا إلى الجواهر العقاية 4 3 إلى 
النفوس الروحانية الفلكية » ثمإلى الأجسام العنصر بة بسائطهاومركياتها هن المعادن والنبات 


باقية بعد خراب البدن إما منعمة و إما معذبة . فهذا القدر من الء 


ا اح اه مدع ]| هو 
القدر الذى إذا حصل للا نسان استسعد بالسعادة التى شرحنا حاطا » أعنى سعادة السابقين 
الكاملين . و بقدر ماينتقص علمه وعمله انتقص من درجاته وقر به من الله تعالى . وأما الذن 
قد انحطت رتبتهم عن درجة هؤلاء الكاملين علما وعملا وهم المتوسطون » فيكونون إما 

كاملين فى العمل دون العلل أو بالعكس » فهم يكونون محجو بين عن العالم العاوى مدة حتى 
تنفسخ عنهم تلك الهيئات الظلمانية بتلك الأعمال الردية التىكانوا يسملونها فى حياتهم الدنياء 
وتتقرر الميئة النورية قليلا قليلا فيتخلصوا إلى عالم القدس والطهارة » ويلتحقوا سبؤلاء 
السابقين . وأما الكاماو ن فى العلم دون العمل من القسمين المتوسطين » وم المتنزهون من . 
أهل الششرائم الذين يعملون الصالحات » ويؤمنون بالله واليوم الآخر » ويتبعون الأنياء فيا 
أمروا » ونهوا عنه»ولكن لا تكون لم زيادة بسط من حقائق العلوم » ولايعرفون أسرارها 
والأسرار والتنزيلات الإهية وتأو يلاها »فهم إذا مخلصوا عن أبدانهم ايجذبت نفوسهم إلى 
نفوس الأفلاك» وعرجوا إلى السموات » فشاهدوا جميع ما قيل للم فى الدنيا من أوصاف الإنة 
فى غاية الشرف والرتبة » يليسون فهها من سندس وإستيرق » وحاوا أساور من فضة متكئين 


فيها على الأرالك لابرون فيها ثمسا ولا زمهريرا ؛ ولكن لا يبعد أن يفضى بهم الأمر إلى 
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أن يرتقوا إلى العالم العقلى والصنم الإلمى » فينغمسوا فى اللذات المقيقة التى لا يمكن أن 
بشرحها بيان » ولا يكشف عنها مقال » ولا بوازيها حال . 

وإذ قد وصلنا إلى هذا المقام وكشفنا هذه الأسرار التى عميت عنها أبصار أ كثر 
الناس » وغفاوا عن أ نفسهم وأحو لهم على الحقيقة » فلنكقف بهذا القدر من الاستبصار 
للطالبين المسترشدين ؛ جعلنا الله واياك من المبتدين إن هو البر الرحبم » وصل الله على سيدنا 


تمد واله والطاهر بن أحعين . 


تمت الرسالة الشريفة فى النفس الناطقة بتوفيق الله 


ويحمن جوده رو م4 


5 رمالا الك معطالنض را إناطق 

نشرت” هذهالرسالة فى العدداالحامسمن >لة الكتاب [ ابريل؟198 ] الخاص بابنسينا 
مناسبة انعقاد مهرجانه فى بغداد . وهذه الرسالة عن النسخة الوحيدة الخطوطة بمكتبة ليدن 
رم 4 »؛ وقد صورها المعهد الفرنسى بالقاهرة » وسمح المسيو كو ينس رئيس امعهد بنشرها. 
وقلت فى التنديم للرسالة هذه الكلمة الموجزة : 

لا علك الجزم بنسبة هذه الرسالة للشيخ الرئس » فعنوانها لا يتفق مع الثبت الذى 
أورده ابن أبى أصيبعة » وليس هذا دليلا على عدم متها » إذ جرت العادة أن يذ كر لارسالة 
الواحدة عدة عناو بن . ونستطيع بالنظر فى مضمون الرسالة وأساومها وسياقها أن رجح أنها 
مثل رأى ابن سينا فى آنخر حيانه » حين انجه انجاهاً واضحاً نحو الفاسفية المشرقية » كا نجل 
فى كتاب « الإشارات » . والفكرة الرئسية التى تدور حوها الرسالة هى الصلة بين النفس 
والبدن » وكيف تتلق النفس الفيض الإلمى . 


(؟١‏ أخوال الف ) 


رسالا لعز معط انضرا إناطص 


رحهه الله تعالى ورضكى عنهوأرضاه 2( وحهعل المنة متقليه ومثوآه 


وعن اق علا المت ايوق > اماو 


5 ا 

همه هه 

وصلى 5 على سيدنا عد وله وس 
رب لسر بكرم 


الجد لله وحده.اعل أن الإنسان مختص من بين سائر الميوانات بقوة دَراكة للمعقولات » 
تسن قازر نفسا !:أطاقة وز وقارة تنقيا وطدكلة وتبوتازة: ندا قرضة ##وتارة روجا روا نيةوثارة 
وكا أمريا» ؤتاره للقطية برؤتاره كله سامعة فاضلةة اوقارةا سم “1 الما دوتازة لور مديرا : 
اقل عد دوا با وار 7 »وتارة ححى . 

وهى موجودة لكل واحد من الناس طفلاكان أوكبيراً » مراهقاً كان أوبااغا» ينون 
كان أو عاقلا » مر يضاً كان أو سلما . 

وتكون هذه القوة فى بدء وحودها عارية عن صور المعقولات » وتسمى حينئذ بذاك 
الاعتبار عقلا هيولانيا . ثم تحص !ذا شوو البقرلاة الأوانة #وعن دان امشحلقة من 
غير قياس وتعلم واكتساب » وتسمى بداية العقول وآراءعامية وعلوماً أولية غررمزية » وهى 
مثل الملل بأن الكل أعفل من الجزء » وأن امس الواحد لايشغل مكانين فى حالة واحدة؛ ولا 
يكون كله أسود وا وم.وجو ذا ا وا مهذه القوة لا كتساب المعقولاات 
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الثوانى إما بالفكرة وهى تركف ما فى هذه المعقولات الآ وَل بالتأليف والتركيب » وإما 
بالمدس وهو تمثل المد الأوسط فها دفعة واحدة من غير فكر وتام 5 وأعنى بالحد الأوسط 
العلة الوجبة لاتصديق بوجود شىء أوعدمه » أى الدليل المعرف للحم . وهذا قد يكون 
عيب طلب وشوق إلى حصول المعقولات » وقد يكون ابتداء من غير اشتياق وطلب . 
ومهما حصل الدليل حصول المدلول لامحالة . ثم حصل ا بهذه المعقولات المكتسبه هيئة 
اله ثريا بها لإحضار امعقولات متى شاءت من غير افتقار إلى ١‏ كتساب . وهذه اطيئة 
تسمى ملكة » وتلك القوة » فى هذه الخالة ومبذا الاعتبار تسمى عقلا بالذمل . وإذاكانت 
المحقولات حاصلة لها بالفعل مشاهداً متمثلا فمها سميت مبذا الاعتبار عقلا مستفاداً . 

وهذه النفس الناطقة جوهر قأنم بذاته » غير منطبع فى بدن الإنسان » ولا فى غيره من 
الأجسام » بل هو مفارق للمواد والأجسام مجرد عنها » وله علاقة ما ببدن الإنسان ما دام 
حي . ولس تلك العلاقة كتعاقالشىء بمحله» ب لّكتعاق مستعمل الال بالآلة . وهو حادث 
مم البدن لا قبله » وليس يفسد بفساد البدن وموته بل يبت كا كان » إلا أنه[ محصل له 
حالة تسمى عندما | :تقطع علاقته عن البدن » أى بعد انقطاع العلاقة بالموت » سعادة ولذة» 
أو شقاوة وأا :: 

وسعادته بتكيل جوهره » وذلك يتركيته بالعل لله » والعمل لله. وتركيتة بالعمل لله هو 
تطهيره عن الأخلاق الرذيلة الردية » وتقو يمه عن الصفات الذميمة والعادات السيئة القبيحة 
عقلا وشرعاً » ونحليته بالعادات السنة والأخلاق الجيدة والملكات الفاضلة المرضية عقّلا 
وشرعاً . وأما تا كيته بالعم له فتحصيل ملكة له » مها يتبيأ لاحضار الءقولا تكلها متى شاء 
من غير افتقار إلى ١‏ كتساب » فتكون المعقولا تكليا حاصلة له بالفعل »,أو بالقوة القريبة 
غاية القرب من الفعل » فتصير النفس كرا صقيلة تنطبع فيها صور الأشيامكا هى عليها من 
غير اعوجاج ؛ ومهما قو بلت بها بالتركية العلبية حصل ممارسة العلوم الحسكمية النظرية . 
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والتزكية العملية بالطرق اللذ كورة فى كتب الأخلاق » و بالمواظبة على الوظائف الشرعية 
والسنن الملية من العبادات البدنية والمالية والمركبة منها » فإن [ فى ] الوقوف عند مرضيات 
الشرع وحدوده » والإقدام على امتثال أوامره أثرا نافماً فى نطويم النفس الأمارة بالسوء 
للنفس الناطقة المطمئنة » أعنى تسخير القوى البدنية الشهوانية ممها والغضبية لانفس الناطقة 
المطمئنة . 

وقد تبين فى العلوم الطبيعية أن الأخلاق والعادات تابعة مزاج الوق ل ان 
استولى البلنم على مزاجه استولى عليه السكون والوقار والح » ومن استولت الصفراء على 
مزاجه استولى عليه الغضب » ومن استولت عليه السوداء استولى عليه سوء اعلاق ؛ ويتبع 
كل واحدمنها أخلا قأخر لانذكرها هنا . فلا شك أن اأزاج قابل للتبديل» فتكون الأخلاق 
أيضاً قابلة للتبديل بواسطة تبديل المزاج » فتعين على ذلك استعال الرياضة المذ كورة فى كتب 
الأخلاق ٠‏ فهما اعتدل مزاج الإنسان تهذبت أخلاقه بسهولة » فلاعتدال مزاجه أثرفى 
ذلك . والمزاج الخارج عن الاعتدال ما تكون إحدى كيفياته الأر بمة أو اثنقان منها غالبة 
عليه » مثلا أن يكون أحر مما ينبثى أو أيبس مما ينبثى . وهذه الكيفيات الأر بعة متضادة» 
فالمزاج الخارج عن الاعتدال يكون مشتملا إما على ضد أوعلى ضدين » أى ليس فيه حرارة 
ولا برودة بل كيفية متوسطة بينهما . وكا كان مزاج أقرب إلى الاعتدا لكان الشخص 
أ كثر استعداداً لقبول الملتكات الفاضلة العامية والعملية ٠‏ 

وقد تبين فى العلوم [ الطبيعية ] أن الأجرام العاوية ليست من امتزاج ه#ذه العناصر 
الأربعة » وه عادمة هذه الأضداد بالكلية » وكان المانع عن قبول الفيض الإلمى 
- وأعنى به الإلحام الر بانى الذى يقع دفعة فيكشف به حقيقة من اللقائق المقلية ‏ إنا هو 
ملابسة هذه الأضداد . فإزلك كنا يكون اأزاج أقرب إلى الاعتدال كان الشخص أ كثر 
استعداداً لقبول هذا الفيض . وإذاكانت الأجرام العاوية عرية عن الأضداد بالكلية 
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نت قابلة للفيض الإلمى. وأما الإنسان» و إن اعتدل مزاجه غاية الاعتدال :فلس مخلصعن 
شوائب الأضداد . ولاحرم مادامت النفس الناطقة متعلقة بالبدن لا يصفو قبوا ل القن 
الإلمى » ولا تتكشف له المعقولات بأسرها وجملها تمام الاتكشاف » لكنه إذا بذل 
جهده فى التزكية العلمية واكتسب ملسكة الا تصال بالفيض الإلى » أى بالجوهر العقلى 
الذى يكو ن الفيض الإلمى بواسطته ‏ ويسمى هو فى لسان الشرع ملكا وف لبان المكنة 
عقلا فعالا ‏ واعتدل مزاجه » وعدم هذهالأضداد المائمة من قبول الفيض الإلى » ققد حصل 
لمكا ها الاح ام الفلكية» فشابه بهذه التزكية السبع الشداد » أى الأفلاك السبعة . 
ولا انقطم علاقة النفس بالبدن بسبب اموت الذى ,مير عنه بمفارقة الصؤرة لاقوابل » 
فإن اسم الصورة قد يطلق على الننس واءم القابل لا على البدن » وإن لم يكن معنى هذا 
القبول هو كقبول الحل لما يحل فيه » بل كقبول حل التصرف لاتصرف ؛ فالبدن يقبل 
تسرف التفس » و بهذا الاعتبار جاز أن يسمى قابلا للنفس » وجاز أن تسمى النفس صورة » 
فحاز أن يعبر عن انقطاع العلاقة بينهما بمفارقة الصورة للقوابل . وإذا حصات هذه المفارقة» 
والنفس قد اكتسبت الملكات الفاضلة العلمية والعملية» وقد زال المائع عن قبول الفيض 
الإلى بالكلية وهو علاقة التصرف فى البدن » فيقبل الفيض الإلى » وينتك.شف له 
ماكان مححو بأعنه قبل المفارقة » فحصل له مشاببة بالعقول المردة التى هى أوائل علل 
الموجودات » إذ الحقائ قكلها منكشفة لتلك العقول . 
وقد عرفت أن الله تعالى خلق أولا عقلا م بواسطته عقلا آخر وفلكا » وبواسطة 
المقل الأخرعقلا ثالثاً وفلكا ثانيا , على الثرتيب الذى ذكرنا ٠‏ فالعقول أوائل العلل . 
[ فقوله : إن زكاها بلحم والعمل فقد شابه جواهر أوائل العلل أى المقول . وقوله : إذا 
اعتدل مزاجه بعدم الأضداد أى الكيفيات المتضادة » وشاكل بها السبع الشداد أى 
الأفلاك السبعة . وفارقت صورته القوابل أى انقطءت العلاقة التى بينه وبين البدن 
فشاكل به العلل الأوائل أى العقول الجردة ]| . 
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فهذا ماأردنا ذكره فى شرح هذه السكامة الإلمية مسب هذا القام . وأما البرهان على 
إثبات جوهرية النفس الناطقة » وقيامها بذائهاء وتجردها عن الجسمية » وعدم انطباعها فى 
الجسم ؛ويقائها بعد فساد البدن » و كيفية أحواطها بعد الموت أهى منعمة أو معذبة » ففيه 
طول وبسطء ولا ينتكشف ذلك إلا بعد ذ كر مقدمات كثيرة . وقد اتفق لى رسالة 
#تصرة فى بيان معرفة النفس وما يتعلق بها فى بداية أمرى منذ أر بعين سنة على طريقة 
أهل الككة البحثية » أن أراد معرفتها فليطالعها فإمها مناسبة لطلبة البحث » واللّه تعالى مبدى 
من يشاء إلى طر يق أهل المسككة الذوقية » وجعلنا و إيا» فى زمرهم إنه ولى ذلك » 
والقادر عليه . والْجد الله رب الءالمين وصل الله على خير خيرته من خلقه سيدنا مد وعلى آله 
وعترتة الطيبين الطاهر بن وعلى كحرته أهدين . 
وكان الفراغ فن مشقها فى صبيحة الناسم عشر من ذى القعدة الحرام سنة 4 على 
كاتهها لنفسه ومن شاء أن يقرأ من بعدهء الفقير أحمد ولى المندى المالكى الساعدى الزرجى . 


عفا الله له وججييع السابين . آمين . 
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